
. يا عدوييا دلیل التائه 
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ھنا أشیاء يطول انتظارھا ولا تأتي وأشیاء أخرى يتشوق        
إلیھا المرء إلا انه لا يحصل علیھا إلا بعد أن يكاد يفقد الأمل         

   ثلاث سنـوات    ".صابرة  " انتظر         وآخرـ كلمةـ قالھاـ لهـ 
فموضوـعھا يحتاـج تخطیـط      "يصبر  "صفوت في القاھرة أن     

ي مصرـ يحتاـج تدـبیر،           البلدـ والإقامةـ      وخروجھا من  معهـ فـ
ي الخیـط               خاصة وأن عیون أھل القتیل لن تغفلـ عنھاـ، فھـ

ي الطعمـ الذـي يسقـط بهـ            الذي سیـؤدي إلیهـ        وھـ
ي    "صابرة  "وھي الشبكة التي سیصطادونه بھا،       تأـتي فـ

والتي "نصرة "وبعدھما الأم "نصر "المقدمة ھي والطفل 
 وتخرـج منـ البـلاد وتذـھب         بعاـد   قد لا تقدر على وجع ال     

 والمطلوــب إلــى الزــاوي فــي المكاــن الذــي اختبأــ فیهــ   
خاصةـ وأن عائلةـ القتیلـ قدـ         "نصرـة   "و  "صاـبرة   "مراقبة  

وحدـه  "علي الزـاوي  "أعلنت عن عزمھا على الثأر من  
نصر " ولن يقتربوا من طفله      وقالوا أنھم لن يمسوا أھله      

" المطلوــب علــي الزــاوي  لا أحدــ سوــاه  تحللــت 
الأسرة من عبء الثأر إلا أنھا لم تتخل عن مسئولیة رعايةـ            
الزاوي وتوفیر الدعم له والتمويه بقدر المستـطاع وإن طاـل           

.الأمد
كاــن صفــوت ابنــ خالهــ خیــط الوصلــ بینهــ وبیــن القريةــ   
وأعمامه وأخواله وزوجته وأمه كان يسافر إلیه كلـ شھـرين      

س ويغادر الجمعة لیلحق  يقضي معه لأو ثلاثة  یلة الخمی



يء منـ إنتاـج الصعـید             بمدرسته    لا يأتي محملا بشـ
ض الفاكھة قبل دخوله الحارة ويظل يحكي  يكتفي بشراء بع

 لمـ تنقطعـ الأخباـر عنـ         أخبارا وقصصا عن القرية وأھلھا      
 ومنـ   فھو يعلم من مات ومن تزوج ومن أنجب الزاوي  

ي إحدـى     وماـذا باـع     اشترى وماذا اشتـرى ومنـ باـع           فـ
صاـبرة  "معه الخطط لتھريب     استعرض   زيارات صفوت له    

 فنجاـح   وقاـل لهـ وأكدـ علیهـ ألا يتعجلـ             من القريةـ    "
"ستطبق على خطة زيارات والدتهـ       "صابرة  "خطة تھريب   

ى     التي بدأت تنتابھا نوباـت بكاـء حاـد          "نصرة   ي علـ  تبكـ
ذي تركھاـ صغـیرة   ابنھا علي وتبكي على المرحوم زوجھا ال   

. علي وأخوته البناتشابه ومعھا كومة من اللحم 
 وضعھا كباـر العائلةـ وشاـركھم        الخطة أبسط ما يكون     

 لقدـ ھرـب الزـاوي والقريةـ كلھاـ تعلمـ أن              صفوت نفسه   
"قلة أصل   " ولابد من إطلاق إشاعة حول       أخواله ھربوه   

وأنهـ  "صاـبرة  "الزاوي وأنه أرسل ورقةـ طلاـق لابنةـ خالهـ          
تركھا لحالھا بعدما أصبـح منـ المتعذـر علیهـ دخوـل القريةـ           

 وصلـت صاـبرة نفسھـا         دارت الإشاـعة     مرة أخرى   
الصبر نصیحة مرة في    .التجلد بالصبر "نصرة  "وطلبت منھا   

ى   الكل يتجرعھا رغما عنه  الصعید    بعد فترة رحلت إلـ
رر أن  ق"ضاحي  " وقیل إن والدھا     بیت أبیھا في دمنھور     

 وانه منذ البداية كان لا يرغب في تزويجھاـ         يزوجھا ھناك   
ش ھناك           بل ولدـت    لابن أخته في الصعید، فالبنت لم تع

 وكاـن منـ المفرـوض ألا يعیدـھا مرـة            وتربت في بحرـي     
أخرــى للصعــید، إلا أن أختهــ أصرــت علــى إتماــم الزــواج  

 وقدـ أجلـ ضاـحي الزفاـف         والفاتحة قد قرئت وھم صغار      



ي     ثر منـ مرـة ولسنـوات بحجةـ صغـر سنـھا              أك  وافـق فـ
.النھاية مرغما وزفت إلیه في القرية

الفقر مؤسسة قائمة بذاتھا في الصعید رصیدھا الوحیدـ          
س لا تشبع منھا   "الحكاوي  " أنھاـ  "صاـبرة   "صدـقت   .والنا

ي                  ي لمـ تعدـ فـ ى منزـل أبیھاـ، فھـ طلقت وأنھا ستغادر إلـ
لمـ يعدـ    كما أن علي نفسهـ      حاجة للإقامة في دار الزاوي،      

 خرجت يلزمھا بعدما فرط فیھا وأرسل إلیھا ورقة الطلاق      
ي الزـاوي           "صابرة  " ي حضنـھا قطعةـ منـ علـ من القرية فـ

وتشیعھا نظرات النسوة فقد تم اتخاذ قرـار سفـرھا، وحدـد        
 وجاـء   لتراھاـ القريةـ كلھاـ        موعده في منتصـف الیوـم       

حديد في سفرية لمـ     أبوھا واصطحبھا إلى محطة السكة ال     
.تشاھد بعدھا القرية مرة أخرى

ض التفاصیـل            مع كل زيارة يضیف صفوت لعلي الزاوي بعـ
           أقامت صابرة في دمنھور وانقطعت علاقتھاـ بالقريةـ، إلا 

القرية لم تنقطع علاقتھا بھا وخاصة أھل القتیل الذي ضاع          
أملھمــ فــي العثوــر علــى الزــاوي بعدــما انقطعــت علاقتهــ   

سافر احد أفراد أسرة القتیل إلى دمنھور بعدـ عدـة     .بصابرة
شھور لیتأكد من رواية طلاق البنت واستعدادھا للزواج من         

 وعاـد لیؤكدــ صحـة الروايةـ إلا أن البنــت أفضلـ منــ     آخرـ  
ص    رفضت عروض الزواج     عنه  "وأصیلة  "الزاوي    القصـ

ي       لا تنقطع في القريةـ       ب أم علـ ي قلـ  والناـر تشتـعل فـ
رغم علمھا أن كله من خطة الخداع والتي        "صرة  ن"الزاوي  

يجب أن تستمر إلى أن يأذن االله بجمع شمل أسرة الزاوي           
.مرة أخرى



ي        "نصرة  "لم تقدر    ى مغاـدرة وفرـاق ابنھاـ علـ صبرا علـ
 قررت السفر إلى دمنھور وحدـھا       "نصر  "وبعاد حفیدھا   

         فقد سافرت إلى ھناك أكثر من مرة      لم تكن وحدـھا 
 ي زيارتھاـ أسبـوعا     "يرقبھا "ان ھناك من    ك استـمرت فـ

أن تتزوج   "صابرة  "وعادت للقرية وأشیع أنھا طلبت من       
 الحواديـت كثیرـة وصفـوت       فعلي أبنھا وصابرة أيضا ابنتھا      

ينقلھا له كما ھي ويطلب من الزاوي الصبـر فعندـما يحیـن             
 سیجد زوجته صابرة وابنه نصر يطرقان علیهـ باـب       الوقت  

 فھوــ الوحیدــ الذــي يعرــف مكانهــ   جرتهــ وھوــ معھماــ  ح
بالقاھرة ويدـعو الزـاوي االله أن يقرـب البعیدـ، طاـل انتظاـره               

 ووجدــ بالفعلــ زوجتهــ صاــبرة  ثلاــث سنــوات سنــوات 
وابنه نصر يسیر بجانبھاـ وأمامھاـ خالهـ ضاـحي وابنـ خالهـ               
صفوت، انتظر طويلا وبعد أن كاد يفقد الأملـ تحقـق المرـاد             

    لم يطل انتظاره     ھا ھو           فقدـ مدـ يدـه لقسمـ شئـون 
 أحصاه   أو أنھم بادروا وقدموا أياديھم وبھا مبلغ         العرب  

 س باــلطبع " مائةــ وخمسیــن ديناــرا، عربوــن شغــل ولیــ
ولكنهـ لنـ يتعجلـ لماـذا أھدـوه مثلـ ھذـا             "!عربون محبةـ    

ى عملـ                  !المبلغ ى أبوـ طهـ ويبلغهـ انهـ عثرـ علـ سیـعود إلـ
وأنهـ سیـواظب علیهـ معـ بدايةـ      "ة علاـوى الحل ـ "بمنطقة  

الشھــر الجديدــ ومنــ الآن سیــتجول فــي بغدــاد دون خوــف 
س دون ترـدد          ويبحـث عنـ ابنهـ علانیةـ         ويقترب من الناـ

ى ذلكــ معــ      ث عنــ الغاـئبین الآخرــين، فقدـ اتفــق علـ ويبحـ
 فقد شھدت ھذا الاتفاـق صوـرة        جبرائیل ولم يكن وحده     

س ج   س صدــام الضخــمة المعلقةــ فوــق رأ برائیلــ الرــئی
!وأھله



"منــ منطقةــ الأعظمیةــ حتــى شاــرع الرشیــد ومدــخل  
ي عیوـن الزـاوي عماـ رأه            "المربعة   س فـ اختلفت وجوه النا
 وانقطعـ المطرـ      والجوـ صحـو       الوقـت لیلـ      أول مرة   

 المحلات لمـ    ولمعت الشوارع والسیارات وأوراق الشجر      
اح،  إلا أن الحركة بطیئة تختلف عن حركة الصب        تغلق بعد   

س أنھكت، عائدون إلى مناـزلھم بعدـ يوـم عملـ طويلـ               النا
ى ماـ قبلـ انتصاـف               وشاق، فالكل ھنا يعمل منذ الصباح إلـ

 وفرح بما يدخر وفرح بما       والكل فرح بما يكسب      اللیل  
س وماـ يأكلـ       س بمشكـلة       يلب  والبعدـ عنـ الأھلـ لیـ

 علیھاـ   محلات كثیرة وضعت أرففا صغیرة بجانب المدخل        
 القاـھرة    وقائمة بأسعار المكالمات إلى مصرـ        تلیفون

 قرأ يافطةـ معلقةـ       وبحري غیر قبلي     غیر الإسكندرية   
 اتصل بالقاـھرة بعدـ الثامنةـ مساـء          بمدخل مطعم تقول    

ض، أخرج منـ جیبهـ ورقةـ مدـون علیھاـ رقمـ تلیفوـن           بتخفی
ى      وطلبه مكالمة    الحاج ياقوت     وزف بشرى وصوـله إلـ

 منهــ أن يرسلــ تحیاتهــ لأم نصرــ وأن  بغدــاد ساــلما وطلــب
س في العاشرة مساـء تقريباـ            يخبرھا انه سیتصل كل خمی
وسأل الحاج ياقوت إذا كان يرغب ھو أو بناته في أي شيء 

" وتعلم أن ينھي حديثه مثل العراقین بجملةـ          من بغداد   
".في أمان االله 

ندما اقترب منـ الحجرـة وجدـ الباـب موارباـ وأبوـ طهـ قدـ                  
ش   الأرض ويكاد القلق يقتله، تأخر الزاوي أثار حنـق أبوـ     افتر

 لا احدـ يفقدـ    نعم   طه، فھو قادم جديد لا يعرف بغداد        
ي             الطريق فیھا، إلا أن ھناك من يعتدون على المصرـيین فـ

 يقولون ھذا أصیب بطلـق ناـري خطأـ         الشوارع والطرقات   



س ھناــ مثـلـ مصرــ لا تصدــق     وذاك دھستــه سیــارة والناــ
ى المصاـحف،         الروايات ا  لرسمیة حتى لو أقسم الحكام علـ

س الثقة، انفعل أبوـ طهـ             تراث طويل من المخادعة أفقد النا
ب إبلاغهـ                  في الزاوي ونبهـ علیهـ إذا تأـخر مرـة أخرـى فیجـ
مسبقا فقد ظنـ الظنوـن وشعـر انهـ سیـفقد الزـاوي أيضاـ                 

ي     "مثلما فقد ابنه، طمأنه الزاوي باـن عمرـ           "الشقـي بقـ
يــق فــي القاـھرة ولنــ يضیـع أيضاــ فــي   فھوـ لمــ يفقدـ الطر  

العراق وعاتبه على عدم إغلاق باب الحجرة، فمن الممكنـ   
س أبو           أن يتسلل احد ويسرق حقیبة الزاوي أو يسرق ملاب
طه المعلقة على جدار الحجرة، أشاح أبو طه بیده مبتسما      

ي شئـون العرـاق وأھلهـ             ومستنكرا واستعرض خبرته فـ
التي قضاھا كلھا في البكاـء      خبرة الخمسة والستین يوما و    

س        عندـما قابلـ الزـاوي        على ولده طه باستثناء الأم
 فقد كف عن البكاـء وأدرك أن ھناـك          وكان دواءه وشفاهء    

.غیره في ھذه المصیبة إلا أنھم أقوى منه وأكثر صلابة
نـ ترــك المناــزل مفتوحةــ أو      لا خوــف علــى الإطـلاـق مـ

كل أنوـاع البشرـ منـ     العراق به  – يفسر أبو طه     –المحلات  
 بھا تجاـر مخدـرات وقوـادون    كل بقاع العالم، إلا اللصوص      

وتجار عملة وحتى اللصوص الذين يأتون إلیھا يعلنون توبتھم 
ب الرـزق والشرـطة           بمجرد دخولھم، فالمجاـل واسعـ لكسـ
ھنا لا تستخدم ورقا أو أقلاما ويبدـو أنھمـ لمـ يتعلموـا منـ                 

س كتابةـ المحاضرـ أو البلاغ ـ       ت الشرـطة      الأسا ات، إذا قبضـ
علــى قوــاد، فھناــك اخذــ ورد فاــلقواد لا يعملــ فــي الغالــب 
ص، فنصیبه طلقة رصاص           ض على ل وحده، أما إذا ألقت القب

أطلقت علیهـ   "في ظھره أو رأسه وبیان الشرطة جاھز        



ي   "الشرطة النار لعدـم امتثالهـ للأوامرـ باـلوقوف             وتحكـ
ص ويزيد فیھا وعلیھا ومن ھنا         كانت توبةـ اللصوـص     قصة الل

س الكعبةــ  س خوفاــ منــ االله علــى أستــار بغدــاد ولیــ  لیــ
وطمعا في رحمته، استغفر االله ولكن خوفا من الموت على  

.أيدي الشرطة
ى               أخبره الزاوي برحلتهـ الطويلةـ منذـ خروجهـ عصرـا حتـ
نـ     عودتهــ وأنهــ تنقلــ فــي أحیاــء عديدــة واستــقل أكثرــ مـ

 أناساــ لمــ تاكســي وشاــھد مناــطق لمــ يشاــھدھا وقابلــ
 وأسھب، إلا انه لم يقل       وشرح   يخطط لمقابلتھم قال    

 لم يقل له انهـ قابلـ جبرائیلـ عبدـ الجباـر ولمـ                الحقیقة  
يذكر له ما دار في المقابلة، فقد طلـب منهـ ألا يخبرـ أحدـا                
ولم يحك له عن قصة المائة وخمسین دينارا، إلا أن بطاقةـ            

ن قابل احدـ معارفهـ   التموين لا يمكن إخفاءھا، فقد ذكر له أ  
وساعده في استخراج بطاقة تموين له وللأـولاد الذـين لمـ            
ي       يحضروا بعد من مصر وأن ھذه البطاقةـ، ستساـعدھم فـ
لـ     الحصوــل علــى احتیاجاــتھم بسعــر مناســب مثــلھم مثـ

 وأخرج البطاقة منـ جیبهـ وأعطاھاـ لأبوـ           العراقیین تماما   
 قصةـ    وقبل أن يلقي أبو طه نظرة علیھاـ، أضاـف لهـ            طه  

عثوره على عمل لدى محل عطارة كبیر بالقرب منـ موقـف     
ى ذلكـ          س وأنه سیبدأ العمل معـ بدايةـ الشھـر وحتـ الأتوبی

وعنـ  "فرج  "الموعد سیقسم أحیاء بغداد ويبحث عن ابنه        
وبعدــ أن ينتھــي مـنـ بغدــاد سیــخرج إلــى المدــن   "طهــ "

القريبة بصحبته وإن لم يستطع السفـر معهـ، فھوـ سیـقوم          
لمھمةــ علــى أن يدــفع أبوــ طهــ جزــءا منــ تكاــلیف  وحدــه با

مر بسرعة على جزئیةـ تكاـلیف السفـر تلـك، فإـذا             !السفر



 خیرـ وبركةـ وإن لمـ يدـفع قدـ            تقبل أبو طه الفكرة ودفعـ       
ت             ث عنـ طهـ وانفرجـ أصبح علیهـ واجباـ وإلزاماـ منهـ بالبحـ
ى       أساريره فرحا عندما أخبره انه اتصل بالقاـھرة وسأـل علـ

وعدــھم بالاتصاــل أسبــوعیا، إلا أنهــ تظاــھر أم العیاــل وانهــ 
بالموافقة على نصیـحة أبوـ طهـ بالاتصاـل بھمـ مرـة واحدـة         

!على الأكثر في الشھر تدبیرا للنفقات
"مركز العاـلم بالنسبـة للزـاوي وقھوـة          "علاوى الحلة   "

س الكرــخ    خـطـ البدايةــ  ھــي البؤــرة والمنطلــق  "شمــ
ى الجرسوـن   والنھاية، يلف ويدور ثم يعود إلیھا    نادى علـ

 وقد شعر في ھذا الصبـاح انهـ قاـدر        وطلب إفطارا وشايا    
على التھام جمل، فالطريق من المربعة إلى علاوى الحلةـ          
وعبور الجسر واستنشاق ھواء الصبح طھر صدر الزاوي من         

 سأـل  دخان المعسل الذي اعتاد تدخینه لیلا مع أبو طه          
د على مساـمعه    الجرسون إذا كان احد قد سأل علیه، مؤك       

ي                 عندما حاـول أن يتجاھلـ سؤـاله، باـن اسمـه الحاـج علـ
ى               ي ھذـا المقھـ الزاوي قد يأت البعض للسؤال علیهـ فـ

س اقل منـ الحاـج ياـقوت      اسمه الحاج علي الزاوي، فھو لی
ولا أدنى من الحاج سعید النظیف الذي صدع أبو طه رأسه           
بهــ منــ كثرــة أحاديثهــ المستــمرة عنهــ وأضاــف للجرسوــن  

ضرورة إبلاغه عن أي مصري يظھر في المنطقة يكوـن قدـ            ب
جاء للبحث عن ابنه أو أخیه فقد قرر منذ الیوم القیام بھذـه             

س الغلابة !المھمة بدلا من النا
ى            ض الوقت قبل أن يتوجه إلـ توقف على باب المقھى بع

 اكتشـف أن    الحاج إبراھیم الحلي صاحب متجر العطاـرة        
جدار المقھى من الخارج معلق ضخما على "بروازا "ھناك 



ف البـعض عندـھا            يطالعونھاـ    فیه صفحات جرائد يتوقـ
يقرأون أشیاء منھا ثم ينصرفون لحال سبیلھم، قال لنفسه         
من الممكن أن يتم وضع صور المصريین التائھین داخل ھذا          
ب منـ الذـين يعثرـون علیـھم أو            البرواز وأسمـائھم وأن يطلـ

ھم معلوماـت الاتصاـل بالحاـج       تعاملوا معھم أن أو ممنـ لدـي       
ي أن يفصحـ    علي الزاوي في ھذا المقھى     إلا انهـ خشـ

عن رغبته تلك للجرسون قبل مقابلةـ جبرائیلـ عبدـ الجباـر             
ى منـ تناـول إفطاـره وشاـيه           ومناقشة الأمرـ معهـ        انتھـ

 أخذھا ولم وألقى بمائة وخمسین فلسا فقط للجرسون 
ائیل عبد الجبار أن ينطق، لقد علم حقیقته بعدما أخبره جبر  

س أمینا ولصا !ھذا الجرسون لی
ق ومشاـھدة         الجو الیوم صحـو      ي الطريـ  والتمشیـة فـ

س بعیوــن صاــفیة متعةــ    س يتحركوــن فرــادي   الناــ  الناــ
ي          وجماعات   س فـ س النا  لا فرق على الإطلاق بین ملاب

 استـثناء واحدـ لقطتهـ عیناـه         القاھرة أو الصعید أو بغداد      
 يرتدــون سرــاويل واسعــة وفضفاضةــ  وھوــ أن ھناــك رجاــلا 

ش        بعض ھذه الأحزمةـ     ويلفون وسطھم بحزام من القما
ش ورسوم ملونةـ     كماـ أن  من لون واحد والأخرى بھا نقو

 بعضھم  غیر الوضع الذي يعرفه     "التلفیحة  "طريقة وضع   
ي عمرـه أو يزيدـ منـ ھذـه                   شباب صغـار السنـ وآخرـون فـ

 لأخذـ قسطـ منـ    النوعیة أصحاب محلاـت يجلسوـن أمامھاـ    
س              س الشتاء، يبدو أنھمـ لا يعرفوـن أن التعرـض لشمـ شم
س صحــیا ويسبــب أمرــاض العظاــم وكانــت أمهــ   الشتــاء لیــ
س خاصة في شھري طوبةـ           س في الشم تحذره من الجلو
وأمشیر، ولكن أين تباع ھذه السراويل الواسعة، فھي تبدو     



س وأينـ                 مريحة وناعمة وقد يسأل أبوـ طهـ عنـ ھؤـلاء الناـ
س في بغدـاد     سوق ال  ي         ملاب ى إبرـاھیم الحلـ  عرـج علـ
 ثلاثة  ألقى علیه السلام وأشار له بأصابعه العطار 

ى منـ      باقي ثلاثةـ أياـم ويأـتي لتسلـم عملهـ              لقدـ مضـ
ي                 ي التجوـال فـ المھلة ما يقرب منـ ستـة أياـم، قضاـھا فـ

.شوارع بغداد
 رغمــ أن الفاصلــ بینھماــ كوــبري الكرــخ غیرــ الرصاــفة 

ي القاـھرة   ھذا شأن الدول العربیة جمیعھا  ويبدو أن     ففـ
   الزمالـكـ غیرــ بوــلاق ويفصـلـ بینھماــ كوــبري  الكرــخ 

س من جمیع محافظات العراق ويبدو أنھا میدان          ملتقى النا
س   ي           ".بتاعھم  "رمسی س منـ بحرـي وآخرـون منـ قبلـ نا

وإن ظل الرجال أصحاب السرـاويل الواسعـة يثیرـون خیالهـ،        
ي التلیفزيوـن بالقاـھرة         فربما يكونوا صیادي   ن، فقد شاھد فـ

أناسا يرتدون مثل ھذه السرـاويل ويتحدـثون بلھجةـ قريبةـ            
 وعندـما دخلـ    من لھجة أبو طه ويعملون بصید الأسماك        

المقھــى، راقــب الجرسوــن عیونهــ وھــي ملتصقــة علــى    
ي أذنهـ وأعلمهـ أن ھذـا       س فـ السروال، فانحنى علیه وھم

الشمــال إلا أنھمــ "بتوــع " مـنـ الأكرــاد الرجـلـ كرــدي 
منتشرون في جمیع أنحاـء بغدـاد ولھمـ مقاـھیھم الخاصةـ             

وھم مثل أھالي .وأغلبھم من مدخني المعسل والشیشة
"صنع الحداد "الصعید لا يتفاھمون وبینھم وبین بعضھم ما 

 المھمـ عرـف أخیرـا أن ھناـك صعـايدة            قتل وثأر ومطاردة    
س   يعیشون في مناطق خارج مصر من شمـال العرـا          ق ولیـ

.من جنوبھا كما في مصر



جیدــا "علاــوى الحلةــ "حفظــ علــي الزــاوي منطقةــ 
المحلات والمقاھي والوجوه الدائمة ھناك وأقام علاقات ود        
ى بغدـاد            مع سائقي الأتوبیسات وقد علم الكل انهـ جاـء إلـ
للبحث عن ابنه وقد وزع المزيد من صوره وفي انتظاـر الرـد             

  ثمــ يعبرــ الجسرــ "وي الحلةـ  علاــ" يبدـأ يومهــ بمنطقةــ
 يبدـو أن     أھلھاـ غیرـ وناسھـا غیرـ          عائدا إلى الرصافة    

ي     أغلبھم من الموظفین     الذـي  "المربعةـ   " باستثناء حـ
ش فیه مع أبو طه        فھو أشبه بالمستـعمرة المصرـية       يعی

           يتمشى في شارع الرشید بعد الوصلة الأولى في البرـ 
آخرـ يبدـأ منـ باـب         الشارع أطول منـ أي شاـرع         الثاني  

 لدــيھم أيضاــ میدــان  المعظمــ وينتھــي بمیدــان التحريرــ  
س اسم میدان القاھرة       حتى شارع الرشید ھذا لهـ       بنف

ي روض الفرـج شاـرع اسمـه            اقصرـ  "ابنـ الرشیـد     "ابن فـ
 يمتدـ منـ جزيرـة بدـران         قلیلا من شارع الرشید نفسهـ       

إلى ما قبل مزلقان النجیلي الذـي يفصلـ روض الفرـج عنـ           
منطقة السبتیة، شاـرع ابنـ الرشیـد ھذـا كاـن آخرـ حدـود              

!التائھة"العیال "الزاوي الشرقیة في مھام البحث عن 
ي الكرـخ بسیـطة وشعـبیة ورخیصةـ ويشعـر             المحلات فـ
الزاوي أنھاـ مفتوحةـ لأمثالهـ بینماـ محلاـت شاـرع الرشیـد             

 وكل   واجھات زجاجیة ضخمة وإضاءة      غاية في الأناقة    
 ولا أحد يفاصلـ أو يجاـدل        علیه سعره   "مكتوب"شيء  

 استثناء واحد في شارع الرشید       في البیع أو الشراء     
 سوـق مسقـوف بهـ كلـ أنوـاع البضاـئع              قرب نھايتهـ    

للفصال "يطلق علیه السوق العربي كل شيء فیه يخضع         
" ابتاع لنفسهـ     "السوق العربي   " من   والمناقشة  "



ھاــ علــى رأسهــ ورقبتهــ مثلماــ عربیةــ جديدــة، لف"تلفیحةــ 
ي رحلتهـ وعلیهـ        يفعل العراقیون    ى تنتھـ  فھو لا يعلم متـ

ش حیاتهـ      س           أن يعی ض الملابـ ى بعـ  سقـطت عیناـه علـ
إلا انهـ   "صاـبرة   "النسائیة المحتشمة التي تلیـق بزوجتهـ        

اجل الشراء بعدما عرف سعرھا فھي لیست غالیة السعـر          
" ــ  "ولا تغلــي  نـ ھذــا ل س موعدــ علــى أم نصرــ ولكـ ی

.الشراء
عبر جسر الأحرار للمرة لثانیة ھذا الیوم عائدا إلى الكرخ          
حیث المقھى وأبو طه، الذي أبلغه قبل خروجه في الصباح          
انه سیلحق به في المقھى بعدـ الظھرـ لارتباطهـ بمواعیدـ             

              بداية الجسر من الناحیةـ الغربیةـ مسجـد كبیرـ وفندـق 
 مبنــى الإذاعةــ اكبرــ ومنــ نھايتهــ فــي الطرــف الآخرــ برــج  

والتلیفزيون، فقد تعلم منذ أن كان صبیا أن يحدد الاتجاھات          
ي       قبلي   الأربعة بحري     منـ يعرـف      وشرـقي وغربـ
ى وجدـ أبوـ طهـ فــي      "يتوـه  "الاتجاھاـت لا   ي المقھـ  فـ

انتظاره وبصحبته احد سائقي الأتوبیسات الذين وزع علیھم 
لسلاـم    قبلـ أن ينطـق بالتحیةـ وا        "فرـج   "صور ابنهـ    

والتي لمـ يعدـ     " يا عدوي    يا دلیل التائه    "أطلق صیحته   
ي أي مكاـن             الساـئق فیماـ   يجد في إطلاقھا غضاضةـ فـ

 فھو قادم منـ محافظةـ دياـلي شمـالي       يبدو لديه أخبار    
ض المحافظاـت قدـر               بغداد    لقدـ حفظـ الزـاوي أسمـاء بعـ

 فیھاـ    وإذا كانت محافظة جبلیة أو سھلیة        استطاعته  
س بھا أنھارنھر . أو لی

محافظة ديالي تلك تقع على نھر يحمل اسمھا ومركزھا 
الرئیسي مدينة بعقوبة وقد قرـأ لهـ ھذـا الاسمـ مرـارا منـ              



ي     خلال خطابات فرج    حمل آخر خطاـب اسمـ القريةـ التـ
ف ساـعة أو         "الخالصة  "تدعي   شمال بغداد على بعدـ نصـ

س، يقال إن المسافة بینھ       ا وبین بغدـاد لا     أكثر قلیلا بالأتوبی
ى    "الخالصة " في  كیلو متر 30تزيد عن   تعرـف فرـج علـ

ي مدينةــ       ش معھاـ والعملــ فـ زوجتهـ العراقیةـ وانتقلــ للعیـ
.عائلتھا

أخرــج الساــئق صوــرة فرــج منــ جیبهــ وأعطاھاــ للزــاوي، 
مشیرا انه توصل إلى العائلة التي تزـوج فرـج إحدـى بناتھاـ       

س الذين يعرفو    ن فرج جیدا، أثنوا علیهـ  وھناك الكثیر من النا
وعلى أخلاقه وتربیته وشھامته وقیامه بمساعدة القادمین       

" يبدـو أن  الجدد من مصرـ ومساـعدة أھلـ القريةـ أيضاـ       
س له          "الولد   "خلطة  "تغیر، فھو في مصر كان مثل أبیه لی

بأحدــ إلا أن اتساــع معارفهــ كماــ يقوــل الساــئق ينبــئ بأــن 
ولدـ، الزـاوي يسمـع بكلـ        ھناك تغییرات حدثت في حیاـة ال      

حواسه وبدـأ العرـق يتصبـب منـ جبھتهـ رغمـ برـودة الجوـ                 
ويستــحث الساــئق أن يحكــي بلاــ توقــف إلا انهــ يرتشــف    

 البنت من عائلة    رشفة الشاي قبل كل جملة ينطق بھا        
".عامرة "واسمھا "ھاشم "

ي            المعلومات التي جاء بھا صحیحة، فقد أخبرھم فرـج فـ
س أن اسمـھا         الخطاب الخیر الذي     "أرسله وبه صورة العرـو

 عاــمرة منوــر وھاــ ھوــ الساــئق يؤكدــ اسمــھا  "عاــمرة 
الكلام صحیح إلا انه لم يأت بجديد، تداخل أبوـ طهـ            .ھاشم

ى احدـ يعرـف                  "طهـ   "وسأل الساـئق إن كاـن قدـ عثرـ علـ
رشف رشفة شاي بصوت عال ولم يكترث بسؤاله واستـمر          

 أسرــة البنــت فــي توجیهــ حدثهــ إلــى الزــاوي، الأسرــة 



ى مدينةـ أخرـى، لا          انتقلت كلھاـ منـ المكاـن         ت إلـ  رحلـ
يعرف احد على وجه التحديد قبلتـھم، بلـ تضاـربت الأقوـال             

       س تقول رحلوا إلى السلیمانیة  آخرـون يؤكدـون أن       نا
أسرة البنت نقلت تجارتھا إلى مدينة الحلة وھناك مصريون         

ى محمدـ يوس ـ           ف  أكدوا أن ھناك شخصا يدعي فرج علـ
 قدــ ساــفر إلــى –ولا يعرفوــن لقــب الزــاوي علــى الإطلاــق 

 طلب الزاوي منـ     الناصرية واتصل بھم تلیفونیا من ھناك       
الساــئق أن يعیدــ علــى مساــمعه أسمــاء المدــن الثــلاث    

يء منــ الوضوـح والھدــوء     الحلةــ  السلـیمانیة  بشـ
.الناصرية
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وبدـلا منـ    نظر إلى أبو طه لیسأله أين تقع ھذه الأماكن          

ت أحزـان كلـ المصرـيین                  ي نوبةـ بكاـء حركـ يجیبه انفجرـ فـ
 أحضرــ الجرسوــن لهــ والعرــاقیین المتواجدــين باــلمقھى 

ي،         ى النبـ على عجل كوبا من الماء وطلب منهـ الصلاـة علـ
فقد كف عن البكاء منذ أن تعارف على الحاـج الزـاوي، فماـ              

 أسئلة الجرسوـن لمـ يجدـ الزـاوي          الذي أبكاه من جديد     
نھا تستحق الإجابة، فھوـ يرـدي أن يعرـف ماـذا دار بینـھم               أ

س معھم، وطلب منه أن يحضر          وبین السائق العراقي الجال
ثلاثةــ أكوــاب منــ الشاــي ولا يشغــل نفسهــ باــلتفكیر فــي 

ى      !شئون الغیر وأن يدـفع الملكـ للمالكـ         أعاـد السؤـال علـ
السائق أين ھذه المدن الثلاث وھل ھي قريبة من بعضھـا           

ي ضحـكة مجلجلةـ، فقدـ             أو قريبة   من بغداد، ضحـك العراقـ
اعتاد على أسئلة القادمین الجدد الذين لا يعرفوـن العرـاق           

 مصرـ    العراق بلد شاسع مترامي الأطراف       ومسالكھا  
ش كلھا على نھر واحد        والعراق تجرـي فیھاـ شبـكة        تعی

 مدــن مصرــ يحكمھاــ خطــ النیلــ المستــقیم منــ الأنھاــر 
 وأنھــى علــى أنھارھاــ المتعرجةــ ومدــن العرــاق متناــثرة 

س الجغرافیا موضحا أن السلیمانیة في الشمال  السائق در
    أقصــى الشمــال الشرــقي بینماــ الحلةــ فــي الجنوــب 

ي         الشرقي والناصرية قبلـ البصرـة        ي فـ  آخرـ مراكزـ قبلـ
.العراق

المھم أن ھناك أخبارا عنـ ابنـك، لمـ يختطفهـ احدـ ولمـ                
ت أبوـ طهـ         خبرة الشھرين أو   يصب بمكروه     ماـ يزيدـ دفعـ



كـ    للنطــق والحدــيث، موضحــا أن ھناــك مـنـ تكلمــ عنــ ابنـ
 مجرد الحديث عنه بلا خوف يؤكد     وتنقلاته والحديث عنه    

انه حي يرزق، خاصة وأن الكثیر من المصريین بدـأوا حركةـ            
من التنقلات داخل العراق بعد انتھاء الحرب الإيرانیة، منـھم    

ى      من ترك الجنوب واتجه للشمال وم      نھم من غادر بغداد إلـ
الجنوب استعدادا لعملیاـت البناـء والإعماـر، مسحـ أبوـ طهـ              

فرج " ابنك عینیه من بقايا الدموع وتحدث حديث الخبراء  
 إلا أن عقلـ الزـاوي تجمدـ       واالله العظیـم بخیرـ       بخیر  "

عندما علم ببعد الأماـكن الثلاثةـ عنـ بعضھـا وأخذـ يترـجم                
ھب إلى الإسكندرية أو يذھب  أما أن يذ المدن بالمصري   

ى أسوـان               كیـف   إلى البحر الأحمر والغردقةـ أو ينتقلـ إلـ
يذھب إلى المدن الثلاث وماذا يحدث إذا وصل مدينة وقابل          
نـ     س فقطــ مـ بعــض ناسھــا لیخبرــوه أن ابنهــ انتقـلـ باــلأم
الإسكــندرية إلــى أسوــان أو انهــ ركــب القطاــر العائدــ الذــي 

 القصة تحتاج إلى تفكیرـ      أوصل الزاوي إلى ھذه المدينة      
القضیة تحتاج صفوت .وبعض التدبیر وأيضا إلى الصبر والروية

!ابن خاله لیحسب له الخطوات ويوجه إلى المكان الصحیح        
في العوـدة   "أبو طه   "شكر السائق العراقي واستأذن من      

س وھــي تشــق طريقھاــ "مالــت " فقدــ للمنزــل  الشمــ
!للغروب

ت مثلــ بعضھــا، فالأحاديــث  وأصبــحزادت الأياــم كآبةــ 
س الأماـكن والوجوـه            س الأحاديث والأماكن ھي نفـ ھي نف

ي الغرـب إلا كلـ               .مملة وثابتة  ى الكرـخ فـ قرر ألا يذـھب إلـ
ث عنـ                 ي البرـ الشرـقي ويبحـ ثلاثة أو أربع أيام وأن يظل فـ

ى     مقاه أخرى ووجوـه جديدـة     ى أن يعثرـ علـ  لعلـ وعسـ



"ى الحلةــ علاــو"مھمتهــ فــي ".فرــج "خیــط يدلهــ إلــى  
ي العطاـر اعتذـر لهـ               انتھت، خاصة وأن الحاج إبرـاھیم الحلـ
بأدب عن عدم توافر فرصة العمل التي وعده بھا، حیث قرـر          
الولد المصرـي الذـي يعملـ لديهـ إلغاـء أجازتهـ ھذـا العاـم،                 
ى لا                 بعدما شعر بأن ھناـك منـ سیـأتي لیحلـ محلهـ وحتـ

ى        العاملـ  يظن الزاوي به الظنوـن ناـدى الحاـج إبرـاھیم علـ
ى أجازتهـ، العملـ                لیحكي وبنفسهـ أماـم الزـاوي لماـذا ألغـ

س الھدف     لقد جاء من اجل ولده وقد علم بذلك الحاج لی
في أي شيء يطلبه     "حاضرين  " وأخبره انه    إبراھیم  

س فھو جاھز وإذا احتاج مكانا للإقامة، فھناـك            إذا احتاج فلو
عمال غرفة ملحقة بالمخزن ومجھزة تتسع لعشرة من ال

ي              ف عنـ نفسھـا فـ طیبة نادرة وأصالة عربیة واضحة تكشـ
.كل جملة ينطق بھا الحاج إبراھیم الحلي

ي ھذـا منـ مدينةـ الحلةـ         ربما يكون الحاج إبرـاھیم الحلـ
قد يكون سافر إلیھا، لقد ذكر له الحاج "فرج "التي قیل إن 

ى  "إبراھیم في بداية التعاـرف انهـ منـ بعقوبةـ وأن             "الحلـ
مجرــد اسمــ لا علاقةــ لهــ بالمكاــن، قھناــك فــي روض ھذــا 

بالقرب من  "سیدي الحلي   "الفرج مسجد له مقام باسم      
س باـلطبع منـ                  شريط الترام في شاـرع أبوـ الفرـج وھوـ لیـ

ى            العراق    وربما يكون من ھناك، يسأل الزـاوي ويرـد علـ
مثل أبو طه    "لطف  "نفسه وأكثر ما يخشاه أن يصاب بـ        

ت اصوـله          سأل الحاج إبرا   ھیم عن سبب التسمـیة وإذا كانـ
من الحلة أو أن الأسماء في العرـاق مثلـ أسمـاء مصرـ               

على طنطاوي من أسیوط وأحمدـ البنھاـوي منـ المنصوـرة            



ى علاقةـ            س له أدنـ ومصطفى المنوفي من كفر الشیخ ولی
.بالمنوفیة

س معه أصبـح لهـ مذـاق             س مع الحاج إبراھیم والجلو جل
ت تحیتهـ منـ    خاص، فالرجل يكرم الز   اوي غاية الكرم وتحولـ

 إلى شاي وتمرـ وأشیـاء أخرـى         مجرد تقديم كوب شاي     
والحديث معه شیق لا يرغب الطرفان في إنھائه، فقد نمت         

 علاقة محبة وود لوجهـ االله،       بینھما علاقة من نوع خاص      
ي   " وذكر له سأله عن أصل لقب العائلة      "سیـدي الحلـ

برــاھیم الحلــي أكدــ لهــ أن   الحاــج إ.روض الفرــج"بتاــع "
ى مصرـ منذـ أزماـن          سیدي الحلي ھذا عراقي       ذھب إلـ

 وكان ولیا من أولیاء االله الصالحین وأن اسمـه          وأقام فیھا   
ي، إلا أن المصرـيین يطلقوـن          الشیخ محمد عزـ الدـين الحلـ

على كل شیخ له كرامات وقد كان للحلي        "سیدي  "لقب  
ه منـ الحلةـ فعلاـ    كرامات، أما أصل الحاـج إبرـاھیم، فإن ـ       

ي ھذـه المنطقةـ        أصوله منـ ھناـك        جاـءوا وأقاـموا فـ
"وسكنه فوق المحل وحكى له الكثیر عن سبـب تسمـیة            

 أبلغه الزاوي بأـن ھناـك منـ         بھذا الاسم   "علاوى الحلة   
ووعدــه الحاــج "الحلةــ "قاــل أن ابنهــ ذھــب إلــى مدينةــ   

 بعدـ أن     وطلب منه ألا يذھب إلى ھناك إلا       إبراھیم خیرا   
ي محمدـ يوسـف قدـ                 يتأكد ھو من معارفه إذا كان فرـج علـ

ض الوقت أو لا         ولا   حتى لا يضیع جھده      أقام ھناك لبع
ب منهـ ترديدـ الآيةـ                يشتت تفكیره وطلب منهـ الصبـر، وطلـ

"لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت منـ الظاـلمین         "القرآنیة  
س من جوف الحو .تفھي تفرج الكرب وأنقذت سیدنا يون



 وعیون الزـاوي رأت ماـ لمـ ترـه منـ             الأيام مثل بعضھا    
الوــرد مصاــب أو "زي " شبــاب عراقــي قبلــ فــي بغدــاد 

س على عجل ويدفعه احد الأشخاص        معاق    بعضھم يجل
        ھؤلاء بالطبع نتاج الحرب الإيرانیة، فقد شھد مثلھم في 

 بدـأت أذناـه تلتقطاـن أشیـاء جديدـة،           67مصر بعد حرب    
 تطوعوا المصريین من شاركوا في ھذه الحرب      ھناك من   

ش وأغدقوا علیـھم        ومنـھم    منـھم منـ عاـد        في الجی
من جاء أھله للبحث عنه كما جاء الزاوي يبحـث عنـ ولدـه              

     يا خفي الألطاف         س سیصبـح  لو ترـك نفسهـ للھوـاج
ي البكاـء لأتفهـ الأسبـاب             "أبوـ طهـ     "مثل   قدـ ينفجرـ فـ

ى       ھلة   لقد ظن أن مھمته س ـ     الصبر    وانهـ سیـعثر علـ
ياـ دلیلــ  "ولدـه بمجرــد أن ينزـل بغدــاد ويطلـق صیــحته    

س لهــ  " ياــ عدــوي التائهــ   ويبدــو أن عدــوي ھذــا لیــ
!سحره في العراق ولا أثر له ولا مفعول

ض         غیر المقاـھي والجلساـت       ي بعـ  إلا أن جلوسهـ فـ
س مرغوبا فیه، بمجرد دخوله يغاـدر المصرـيون           المقاھي لی

 فھم يتخوفون من أي وجه جديد لى عجل المقھى ع
والكلام الذي بدـأت أذنهـ تلتقطهـ كثیرـ منهـ يقوـل إن مصرـ                 

تابعین لتنفیذ الأحكام وسمحت لھمـ      .أرسلت رجال شرطه  
ب الآن ي المصرـيین           ي لا ترغـ السلطات العراقیة بذلك، فھـ

تحولــت إلــى مركزــ لإيوــاء   "المربعةــ "والبــعض يقوــل إن  
" وخاصةـ    كلام المصرـيین كثیرـ      .ونالخارجین على القان  

س،           "البحاروة    لابد له من حماية أو واسطة تقدمهـ للناـ
س ھناك أفضل من      الذي أصبح يلازمه كظلهـ     "أبو طه   "ولی

             ي المربعةـ ي حـ  واطمأن لهـ المصرـيون المقیموـن فـ



فكلھم يعرفون أبو طه ويعرفوه علاقته بالحاج سعید النظیف      
الزاوي إلى علامة بارزة من علامات      عمدة الدمايطة وتحول    
س وسمح لھم محلة السلطان علي    وبدأ يتقرب من النا

س تخشى ما تجھله         وعلم الكلـ أن     بالاقتراب منه، فالنا
جاء للعرـاق للبحـث عنـ ابنهـ         "أبو طه   "الحاج الزاوي مثل    

ض وطمأـنوه بعدـ أن اطمأـنوا           التائه أو الضائع      وأساه البـع
س منـ التاـبعین     على أنفسھم وتأكدو  ا أن الحاج الزـاوي لیـ

نـ رجاــل         س مـ لتنفیذــ الأحكاــم فــي مصرــ، كماــ انهــ لیــ
س منهــ    الاستــخبارات العراقیةــ وإن كاــن ھناــك مـنـ يتوــج

!خیفة
س  وزع أكثر من عشرين صورة لابنه فرج على كل النا

 سأل عن اكبر تجمع للمصريین خاـرج        عراقیین ومصريین   
عديد منـ المصرـيین يتوافدـون        ذكروا له أن ال    "المربعة  "

"فــي الأياــم الخمسةــ الأولــى منــ كـلـ شھــر أماــم بنـكـ   
 تعوـد أن    "الشرورجه  "في منطقة   "الرافدين الرئیسي   

 الشھــور تمرــ يذــھب إلــى ھناــك فــي بدايةــ كلــ شھــر 
والشتاء انتھى دخلـ الصیـف بكأبتهـ وحراراتهـ ولزوجتهـ             

 أو الحجرـة    ولا نسمة ھواء في الشارع     الجو أصبح خانقا    
رغمــ أنھمــ فــي منتصــف شھــر أبريـلـ، المروحةــ المعلقةــ    

 ونقوـذه تكاـد أن      بالسقف تئن تحت وطأة الھوـاء الثقیلـ         
 خاصة  تنتھي، ولابد من البحث عن فرصة عمل حقیقي         

وأن رجال جبرائیلـ عبدـ الجباـر قدـ اختفوـا ولمـ يلمحـ منهـ                  
 وھوــ الذــي ظـنـ فــي البدايةــ أنھـمـ قدــ     الزــاوي أحدــا  

 أو علــى الأقلــ فــي نه فــي العثوــر علــى ولدـه  يساـعدو 
!العثور على فرصة عمل يقتات منھا



المطاعم والمقاھي بدأت في تشغیل أجھزة التكییف      
كـ التــي لا تقدــم الشیشةــ،   إلا أن المقاــھي المغلقةــ   تلـ

استبدلھا على الفور بتدخین السجائر، أصبح ھناك مصروف 
 وھناـك  ساـ   العلبة بمائة وخمسین فلجديد للسجائر  

فرـط  "امرأة في منتصف محلة السلطان علي تبیع سجائر         
"             س سجـائر فقطـ  جرـب    أصبح يكتفي كل يوـم بخمـ

بغداد ":الشطة " لاذعة وحريقه مثل     كل أنواع السجائر    
 سوــمر  بابلــ  س  وھناــك  لا فرــق بینھاــ  لوــك

ى    .كلیوباترا، إلا أن العلبة أغلى خمسیـن فلساـ         اعتاـد علـ
س    لا ينظر إلیھا      واعتادت علیه    أة  المر  يشترى خم

 لا يعرــف إذا كانــت عراقیةــ أو   سـجـائر وينصرــف لحالهــ   
مصرية وإذا كانت مصرية ھل جاءت ھنا لتبیع السجائر أو قد 
تكوــن مثلهــ قدــ جاــءت للبحــث عنــ ابنــ لھاــ، وانتھــى بھاــ  

المطاف إلى بیع الدخان، بدأ ينظر إلیھاـ نظرـات خاطفةـ             
" سمـراء    مثل أھل الصعـید     "عفیه  "و  "رحه  ش"امرأة  

بشال أسود من القطیفة، لا يظھر منھا إلا وجھھا "متلفحة 
أم " قاـل لهـ أنھاـ     سأل أبو طه عنھا ذات مرة وكفاھا  
".غائب 

 من غاب لھا؟ ھذا لا يھم، الأھمـ غائبهـ ھوـ             أم غائب   
"  فرج"          ألقى تحیة الصباح وأخذـ سجـائره الخمسةـ 
ھا ودخل المطعم المقابل والذـي تحوـل إلیهـ بعدـما ترـك              من

س الكرخ   "مقھى    لقدـ   شبـاب زي الفلـ يديرونهـ        "شم
ش وفتحي جزر    اشترياه من صاحبه العراقي       على حشی

              ى بغدـاد  أطلقاـ    دمايطه، جاءا منذـ عشرـ سنـوات إلـ
وعندـما ساـءت    "الصدـاقة   "على مطعمھماـ اسمـ مطعمـ        



 الصداقة ساـبقا    "مصر  "مطعم  الأمور والمعاملة سمیاه    
          إلا أنه ارتبط بصداقة حقیقةـ معـ الزـاوي    ب وقتهـ  أغلـ

 اكتشف أن أغلب رواد المطعم لا يتغیرون يقضیه عندھم 
 وضیــوفھم أيضاــ  يترــدد علــى المطعمــ أيضاــ شخــص 

ى كتفهـ حقیبةـ                 عراقي يحملـ كاـمیرا وتتدـلى منـ علـ
رف أن يلتـقط   ع" وجواب  صورة  "ينادي على بضاعته    

صورا للمصريین ويكتب لھم الخطابات خاصة وأن المصرـيین         
.لا يأمنون لبعضھم في الغربة

 لا احد يعرف بقیةـ اسمـه وإن كاـن ھناـك     عرفان فقط  
 يأتي   عرفان المصوراتي    من يضیف مھنته إلى اسمه      

ي كاملـ زينتهـ، مرتدـيا بدلةـ كاملةـ                إلى المنطقة أحیاناـ فـ
ص رث            ورباط عنق وأحیاناـ    ي المربعةـ بقمیـ  أخرـى يظھرـ فـ

س وتحملهـ               وكأنه انتزعه من فم كلب، قلة حديثهـ معـ الناـ
يء يقوـل المصرـيون أنهـ               ض الشـ لرزائلھم جعله غامضاـ بعـ

ش معھم في المربعة ولكن لا احدـ يعرـف لهـ منزـلا                يعی
ابغض يؤكد أن عرفان يعمل في ھذه الوظیفةـ المستـحدثة           

ت بعدــ الظھرــ فقطــ بینماــ  التقاــط الصوــر وكتابةــ الخطاباــ
يعمل صباحا في إحدى المصالح الحكومیة وھناك من يجزم 
ي الخدـمات        بأنه موظف محترم وآخرون يؤكدون انه يعمل فـ

ش  " اللفظ الوظیفي المھذب لكلمة      المساعدة   "فرا
ى الإطلاـق مھماـ حاـول         بینما ھو لا يتحدث عن نفسهـ علـ

.البعض استثارته
ي شئـون           المصريون في الغربة لا     يكفوـن عنـ الحدـث فـ

س القصص والشيء الوحیدـ           الآخرين ولا يملون من تكرار نف
ى آخرـ           الذي يزيد ولا ينقص عندما ينتقل من شخـص إلـ



 وعرفان سعید بالقصص التي تنسج حوله        ھو الكلام   
 يترــك منــ يتــكلم كأنهــ لا  لا يحاــول أن ينفیھاــ أو يثبتھاــ 

ي التقاـط الصوـر            وكتابةـ الخطاباـت     يسمعه ويستـمر ھوـ فـ
يء       وتوثیق علاقاته بالمصريین، أصبح مثلھم في كل شـ

يدخن السجائر المصرية ويعرف الفرق بین المعسل التفاـح         
 البـعض  والزغلول ولا يزيد رد فعله عن الابتسامة الھادئة      

ى           يتھمه علانیة بأنه يعمل في الاستخبارات العراقیة أو علـ
س        الأقل قسم شئون العرـب، والوحیدـ         الذـي يجزـم أنهـ لیـ

ى الزـاوي إلا أنهـ لا يستـطیع أن يبوـح بأـكثر منـ                   منھم علـ
ذلك، فھو لا يستطیع أن يقول أن جمیع أفرـاد الاستـخبارات        
العراقیةــ مثلــ جبرائیلــ عبدــ الجباــر ولوــ قاــل ذلـكـ لسأــله   

ي فقطـ بالدـفاع       المصريون من أين تعرـف جبرائیلـ          يكتفـ
ب         مؤكد ا  عنه بكلام عام لا يؤخذ علیه        نهـ منـ أصلـ طیـ

ويعشق مصر والمصريین ويخاف علیھم، فھم مصدـر رزقهـ،          
ورغم طول لسان أھل المربعةـ منـ العرـاقیین والمصرـيین،            
فان اختفاء عرفان المصوراتي لیوـم أو أكثرـ يوحدـ صفـوفھم             
للبحــث عنهــ والسؤــال علیهــ مماــ يشیــر إلــى وجوــد حــب  

رور متبادل بینھم وبین عرفان المصوراتي الذي تحول معـ م ـ         
ي            الأيام إلى علاقة ممیزة من علامات محلة السلـطان علـ

       أم غائب في منتصف الحارة وعرفان في أولھاـ أو أخرھاـ 
 على  يدخل المقاھي ويخرج يقطع الحارة ذھابا وإيابا 

س قائلا        "!صورة وجوـاب    "كتفه شنطة جلدية عتیقة ويھم
.يغرق في عمله ولا تفارق الابتسامة شفتیه

ويتھمونهــ أن خطاباتهــ لا تصلــ "المصوــر "عب الكلــ يدــا
يؤكدــ فتحــي جزــر صاــحب    .لذــويھم، يكتفــي بالابتساــم  



ھذا ظھر في المربعة بعد وصوـل أول        "عرفان  "المطعم أن   
 كان يكتب له الخطاب ويلتـقط لهـ صوـرة          أمي مصري   

 يتھمهــ الخطاــب والصوــرة والظرــف وطاــبع البريدــ بدــينار  
 يسأـل فیھاـ    صیغة واحدـة  ة البعض بأن خطاباته واحد  

لـ والأحباــب ولا يختلــف فــي خطاباتهــ إلا مبلغــ      نـ الأھـ عـ
 وھوــ  أو مائتاــن  مائةــ دولار مرسلــة لكمــ التحويلــ 

يستــمع ويكتــب أشیــاء أخرــى غیرــ التــي تملــى علیهــ  
ى آخرـ               ى إلـ  أكثرـ   احترف ھذه المھنة ويتنقلـ منـ مقھـ

س وأوائل الشھور         يصورك داخل   أيامه ازدحاما أيام الخمی
س           المقھى    ويحضر لك صورة خلفیتھا تمثاـل كبیرـ للرـئی

ى أھلـ       صدام وھو يرفع يده بالتحیة وكأنه يرسل تحیاتهـ إلـ
ھناك من يتھمه بأنهـ يعملـ معـ المخاـبرات العراقیةـ             !مصر

 وأھمھا مواعید   ولديه مخزون ھائل من أسرار المصريین       
 البعض سفرھم في الأجازات وھي ما يخفونه على بعضھم

 الذين يتصلون ھاتفیا بالشرطة خشیة من انتقام الغرماء 
ي     "وإبلاغھا كذب بأن     المساـفر يوـم كذـا       "فلاـن الفلانـ

 وآه على من يقعـ       يھرب دولارات بطريقة غیر رسمیة      
يعامل معاملة غیر إنسانیة في المطار ويؤخرونه عن موعدـ          

عن السماع  إلا انه توقف  الزاوي يسمع إقلاع الطائرة 
ي جزـر بأـن                  ولم تدخل أذنیه كلمةـ واحدـة بعدـما قاـل فتحـ

نـ يتھموــن    لـ معــ المباحــث أو   "عرفاــن "ھناــك مـ بالعمـ
!المخابرات العراقیة

س بجانبه أن "عرفان "نادى على  وطلب منه بعد أن جل
ي القاـھرة وأن يلتـقط لهـ                 يكتب له خطابا يرسلـه لأھلهـ فـ

 فمهــ سیــجارة   ووضـعـ فــي صوــرة بالكوفیةــ الجديدــة   



ي علیهـ      وأشعلھا    التقط عرفان الصوـرة وبدـأ الزـاوي يملـ
ت   البلد جمیلة إلا أن الظروف صعـبة   "الخطاب    ماـ زلـ

ث              ت منـ البحـ  قدـ أعوـد خلاـل       أبحث عن فرـج وقدـ تعبـ
. ولا ينقصنا إلا رؤياكم والسلام ختامأسبوع أو أسبوعین 

ى محمدـ يوسـف الزـاوي           سلاـمي : ملحوظةـ  أبوكم علـ
ب    إلى الحاج ياقوت وأسرته كثیر السلاـم         "عرفاـن   " كتـ

 ووضعـ طاـبع البريدـ    العنوان الذي أملاه علیهـ الزـاوي       
وأفھمهــ ألا يغلــق الخطاــب إلا بعدــ إحضاــر الصوــرة غدــا  

ى الظرـف سلاـما وتحیةـ                ب علـ "وطلب منه الزاوي أن يكتـ
".شكرا لساعي البريد 
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 لقدــ بحــث عنــ ر ويزبدــ دخلــ أبوــ طهــ المطعمــ يزمجــ

نـ موقــف       الزــاوي فــي كـلـ مكاــن، فقدــ أخبرــه ساــئق مـ
ى            "طهـ وفرـج     "الأتوبیسات انه عثر على خیـط يدـلھم علـ

 في السلـیمانیة وأن سعـید النظیـف أعطاـه           الاثنین معا   
مبلغا له ولعلي الزـاوي خمسمـائة ديناـر مناصفـة وعلیـھم             

ى الأكثرـ           ي    وسلـم  التوجه إلى السلیمانیة باـكر علـ ه فـ
س مائتین وخمسین دينار .يده أمام النا

ي الشمـال            السلیمانیة في الشمال وبعقوبة أيضاـ فـ
 لماذا لا يسافران إلى بعقوبةـ   الخطة تحتاج بعض التغییر     

ى السلـیمانیة            ومنھا إلى الخالصة ثم يتجھان شمالا إلـ
س له في الخطط        ى        أبو طه لی  ترك الأمر للزاوي وعاـد إلـ

ى           جمع المنزل   ا بعض ملابسھما في حقیبةـ واحدـة علـ
ى علاـوى الحلةـ           أن يحملاھا بالتناـوب       ومنـ المربعةـ إلـ

س إلى بعقوبةـ        استـغرق الجزـء الأول منـ       ومنھا بالأتوبی
ى           "الخالصةـ   "الرحلة اقل من ساعتین ومن بعقوبةـ إلـ

 مثل أرياف    يعمل علیھا مصريون     ومیكروباصات صغیرة   
.في العراق"فرج "وان لـ  آخر عنالخالصة .مصر

كاسیــت عاــل الصوــت  .ضوضاــء مصرــ فــي المیكروباــص 
"وساـــئق متطوـــع للقیاـــم بـدــور المرشـدــ السیـــاحي 

كفر مصري مائة في المائة أقامھاـ عبدـ السلاـم           "الخالصة  
 كان يرغب في إقامة وحدـة   كان رئیسا للعراق     عارف  

ي بحرـي   أقام القرية كلھا مثل قرى الفلاحین ف  مع مصر   
س ماــئتي أسرــة مصرــية        وأرسـلـ لهــ عبدــ الناصرــ الرــئی



 كلـ أسرـة استـلمت دارا وجاموسةـ وأنشأـوا            بأطفالھم  
ى           جمعیة زراعیةـ     ت البذـور والسمـاد والتقاـوي علـ  وزعـ

س وتعلموــا    الفلاحیــن   وكبرــ أولادھمــ ھناــ فــي المدــار
 مصرــي  ھناــ تجدــ عراقیاــ خالهــ وتوظفوــا وتزوجوــا 
ي العرـاق أربعةـ ملايیـن            وتجد مصريا أمه ع    راقیةـ وأصبـح فـ

لمــ يتوقــف الساــئق عـنـ الكلاــم إلا بعدــ أن أوقــف  .مصرــي
. وھبط الزاوي وأبو طهمحرك سیارته في مدخل القرية 

ب     مقھى مصري   "الزراعیة  "على    مقاعد من الخشـ
 الجو أھدأ بعض الشيء من بغدـاد، بهـ نسمـة            والخوص  

صرـي بجلباـب وطاقیةـ       طلبا الشاي وجاء بالطلب م     ھواء  
                ى ي طرـيقھم إلـ ي الموضوـع مباشرـة، فھمـ فـ  دخلا فـ

 فرج على محمد يوسـف      السلیمانیة للبحث عن ابنیھما     
 الجرسون لم يسمع عن الاسم الثاـني        وطه الشلقاني   

 وناـدى علــى  وتزــوج منـ ھناــ   عملـ ھناـ   إلا أن الأول 
عراقي لیؤكد كلامه 

 اخذـ ابنتهـ     فرج يوسـف تزـوج منـ بیـت منوـر ھاشمـ            
ثم عمل معھمـ بالتجاـرة، كاـنوا يشتـرون          "عامرة  "البكرية  

الفاكھة والخضر منـ الفلاحیـن المصرـيین ولدـيھم سیـارات            
 توــزع فــي الأسوــاق فــي المدــن القريبةــ    نصــف نقـلـ  

ى السلـیمانیة   والبعیدة    انتقل أھل منور ھاشم كلھم إلـ
      وذھب معھم فرج يوسف          كان من حین لآخرـ ينزـل "

 قدــم عندــما يكوــن فــي طريقهــ إلــى بغدــاد  "الخالصةــ 
 عرـفھم عاملـ      ألقوا التحیة وجلسوا     فلاحون مصريون   

 قاــئلا انهــ أبوــ فرــج يوســف، رحــب بهــ المقھــى باــلزاوي 
عاـمرة  "الجمیع وأثنوا على الولد وتربیته وأضافوا أن زوجته         



 يدھا على يد أبیھا      كانت في غاية الأدب والاحترام      "
دما تزوجت، كانت خیر زوجة، إلا أنھا أصرت أن تقیم مع           وعن

 وغاـدورا جمیـعھم القريةـ    فرج في منزل أبیھاـ ولا تتركهـ        
ش أبو طهـ بالبكاـء        إلى السلیمانیة     لمـ يتعرـف      وأجھ

احدــ علــى صوــرة ابنهــ التــي أخرجھاــ منــ طیاــت ملابسهــ  
س !.لیعرضھا على النا

ت ال ـ            ي السلـیمانیة، ربـ ى   ربما نعثرـ علیھماـ فـ زاوي علـ
كتفه فقد اعتاد أبو طه على ھذه اللمسة السحرية لإيقاف 

ى السلـیمانیة    "الخالصة  " المسافة بعیدة من     بكائه   إلـ
                  ي بعقوبةـ ثمـ الخرـوج معـ أول ضوـء ت فـ  لابد من المبیـ

 جزء صحـراء   الطريق لا يسیر على وتیرة واحدة       ھناك  
      أجزاء من الخضرة الجمیلة    مثل  جبال لیست مكفھرة

 منـ بعقوبةـ      تغطیھا الخضرـة والأشجـار       جبال الصعید   
ب الرجاـل ھناـك       ومنھا إلى كركوك    "سامراء  "إلى    أغلـ

يرتدون السروال الواسع الفضفاض الذي رآه الزاوي أول مرة        
 منـ كركوـك      أنھاـ مناـطق الأكرـاد        في علاـوي الحلةـ      

س شرقا إلى السلیمانیة        مدينة تبدو كبیرـة    اتجه الأتوبی
واسعة مثل بغداد .

س      قابلوا مصرـيین، المصرـيون نبتوـا        في موقف الأتوبی
نـ طهــ        لـ مدــن ومحافظاــت العرــاق، سأــلوھم عـ فــي كـ
ب،               ى محلـ قريـ الشلقاني وفرج يوسـف، أشاـر أحدـھم إلـ
ى              موضحا أن أغلب المصرـيین كانـت تصلـھم الخطاباـت علـ

 وكان يوزعھم علیھم عندما يأتون من القرى        ھذا المحل   
س     الم  البحث لم يعد عن اثنین       جاورة مساء كل خمی

بل عن ثلاثة فرج وطه ومنور ھاشمـ والأخیرـ إذا تمـ العثوـر               



ت    !علیه قد يساعدھم في الوصول إلى الاثنیـن        إلا أن الوقـ
ث عنـ فندـق يبیتوـن          متأخر والمحل مغلق      علیھم البحـ

!رباح وبراح"فیه لیلتھم والصباح 
بسیـط المدـخل بهـ     " خاـن    "فندق أو   "نجمة الشمال   "

ثلاــث كنباــت خشبــیة وعاملــ الاستــقبال مصرــي يساــعد   
 المدـــة لا  حجزـــا حجرـــة صاـــحب الفندـــق العراقـــي 

ي مھمتھماـ            يعرفانھا    سیدفعان اجر يوم بیوـم فقدـ تنتھـ
 اللیلة بخمسةـ دناـنیر       االله أعلم    سريعا أو يظلا طويلا     

        ذا حجز شھـر     وإذا ظلا لمدة أسبوع تصیر بأربعة دنانیر وإ
ي الشھـر          ض الأجرة إلى تسعین دينارا فـ دفعاـ  .كاملا تنخف

عشرة دنانیر تحت الحساـب وسأـلا العاملـ إذا كاـن يعرـف              
 أحدھم اسمه فرج على يوسف      مصريین جاءوا إلى ھنا     

ى الأول، مؤكدـ أن              والثاني طه الشلقاني، لمـ يستـدل علـ
الثاــني كاــن يأــتي كثیرــا لھذــا الفندــق ويعملــ فــي تجاــرة  
الدخان ويورد المعسل إلى الحاج مصطفى معروف صاـحب         
المحل المغلق أمام الفندـق، كماـ أن طهـ الشلـقاني كاـن              
يعمل معه سائق من بغداد يقیم بالفندق منذـ فترـة بعدـما         
طلبــت منهــ الشرــطة عدــم مغاــدرة السلــیمانیة واحتجزــوا  

ف النقلـ داخلـ مركزـ الشرـطة منذـ       "الونیت "سیارته   نصـ
لساـئق يدـعي فاـلح الخیاـط ويعملـ مؤقتاـ             ا مدة طويلة   

 إلا انه لا يدخل الفندق قبل منتصـف         على سیارات الغیر    
.اللیل

 ياــ عدــوي،  ياــ دلیلــ التائهــ أطلــق الزــاوي صیــحته 
إلا أن عامل الاستقبال أكدـ لهـ انهـ          "فرج  "وسأل ماذا عن    

لم يسمع عن ھذا الاسم من قبل، لم يغادرا بھو الخاـن     



ب منــ      عنـ بغدـاد   الجوـ مختلـف    نسمـات ھوـاء باـرد تھـ
ي ضخـم الجثةـ لهـ لحیةـ وشاـرب            المدخل    ودخلـ عراقـ

ويرتدي سرـوالا فضفاضاـ قدمهـ لھماـ عاملـ الاستـقبال             
قاما لاستقباله إلا انه تراجع خطوـتین       .ھذا ھو فالح الخیاط   

!وتسمر مكانه قبل أن يعرف الموضوع
معه صديق  ھذا أبو طه الشلقاني جاء لیبحث عن ولده و        

                ت تعملـ معهـ، قدـم عاملـ الاستـقبال  وأخبرته انكـ كنـ
الزاوي وصديقه إلى فالح الخیاط وانصرف إلى حجرة مجاورة 

            امتد الحديث، قال العراقي كل ما أخفاه المصرـيون عنـ 
 انهـ محجوـز ھناـ       حادث اختفاء طه الشلقاني وأكد لھما       

ي          في مركز شرطة السلیمانیة الرئیسي رھن التحقیـق فـ
قضیة تھريب وأنه تم اختطافه بالفعل من بغداد عنـ طريـق            
طـفى معرــوف تاــجر الدــخان وجاــءوا بهــ إلــى        رجاــل مصـ
السلیمانیة وألقت الشرطة القبض علیه بعدما قبضت على      

 والذي فالح الخیاط بسیارته المحملة بالدخان والمعسل     
 أفرـج   اعترف أنھا تخص طه الشلقاني وانهـ يعملـ معهـ            

ي الحجزـ ومنـ الممكنـ تقدـيم        عن الخیاـط و   ماـ زال طهـ فـ
ي          طلب للمأمور صبـاحا منـ اجلـ السمـاح لأبیهـ بزيارتهـ فـ

 فھو لم يعرفھما    محبسه على ألا يخبرا أحدا بما قاله لھما،       
انفرجت أسارير أبو طه إلا انه .ولم يقابلھما ولم يشاھدھما

!لیلته"ينم "لم 
يستـیقظ   قبل أن    قبل الفجر وقفا أمام مخفر الشرطة       

 دخلا مسجدا مجاورا صلیا ركعتین تحیة  مؤذنو المساجد   
           وركعتي شكر، وأذن للفجرـ وجاـء المصلـون     أول مرـة 

الزـاوي مسجـدا    منذ ما يزيد على ثلاثین عاماً يدـخل فیھاـ           



ب                ي منزلهـ، فقدـ كاـن يتجنـ ى الصلاـة فـ رغم مواظبتهـ علـ
دخول المساجد في مصر خشیة أن يقابله أو يتعرـف علیهـ            

 مركز الشرطة أماـم      عبرا الطريق    ص من أسیوط    شخ
ي        المسجد مباشرة     شرـحا    قابلھماـ عسكـري عراقـ

الموقــف وكتــب لھماــ طلباــ لتقديمهــ للمأــمور بأسمــیھما     
 وافق المأـمور لأبوـ طهـ        لمقابلة المحجوز طه الشلقاني     

س ذا صفة ض السماح بدخول الزاوي لأنه لی !برؤية ابنه ورف
س انتظرــ الزــاوي فــي ال خاــرج ماــ يزيدــ عنــ أربعــ أو خمــ

 وماـذا يفعلـ    لا يعلم ماذا يدور داخل المخفرـ  ساعات  
 خشى أن يتحرك من أمام المركز فیخرج أبو طهـ           أبو طه   

س على الرصیف المقابلـ وعیناـه معلقتاـن          ولا يجده     جل
 أكتافه   رجل مختلف     ظھر أبو طه     على باب المخفر  

لقدـ  "الدموية " فیه "ضربت "مرفوعة بعض الشيء ووجه   
 حیا يرزق، الحديث سیحتاج شرحا طويلا قابل ابنه أخیرا 

              وھو لنـ يغاـدر السلـیمانیة إلا وطهـ معهـ      ب منـ  طلـ
الزــاوي أن يعوــد سرــيعا إلــى بغدــاد ويخبرــ سعــید النظیــف 
بالعثور على طه في حجزـ مركزـ شرـطة السلـیمانیة وانهـ              

ب كبرـى وأن يتص ـ             ي قضیـة تھريـ ل الحاـج   رھن التحقیـق فـ
سعــید النظیــف بمعارفهــ مـنـ العرــاقیین فــي بغدــاد وكباــر   
المسئــولین للمساــعدة فــي الإفرــاج عنــ طهــ وطلــب منــ 

"نجمة الشمـال    "الزاوي أن يحمل معه رقم تلیفون فندق        
ويعطیھا للحاج سعید وأوصاه بأن يدفع إيجار الحجرـة كاـملا           

س مناصفــة   علیهــ أن يدــفع ثلاثیــن لصاــحب المنزــل ولیــ
 فھو لنـ يترـك السلـیمانیة    را وحده منذ بداية الشھر    دينا

.أبدا خشیة أن ينقلوا ولده إلى مدينة أخرى



 لم يغادر الزاوي مقعده في من السلیمانیة إلى بغداد 
ض عینیهــ طوــال المساــفة وقبلــ أن يذــھب  س أغمــ الأتوــبی
لسكــنه، عرــج علــى الحاــج سعــید النظیــف الذــي حذــره    

"محمرـ  " شخص أبیض  بلته  جبرائیل عبد الجبار من مقا    
س بهـ شعـرة         أسوـد لامعـ     "مصبوغ  "شعره    شاـربه لیـ

 ويلمع في أصابعه عدد منـ        وجھه يلمع    واحدة بیضاء   
 أخبره بكل ما أوصاه بهـ أبوـ طهـ     الخواتم الذھبیة الكبیرة    

دــق   مــ تلیفوـــن فنـ مــال "وأعطاـــه رقـ ةــ الشـ فـــي "نجمـ
 وقبل الانصرـاف    السلیمانیة وطلب منه الاتصال لیلا بأبو طه      

 أخبره النظیف بأـن شخصاـ سأـل علیهـ أكثرـ            من المحل   
 وسأله   وترك له ورقة بضرورة مقابلة جبرائیل        من مرة   

ي منـ                علاـوى  "عن جبرائیل ھذـا؟ كذـب علیهـ بأنهـ عراقـ
! وانصرفقد وعده بتوفیر فرصة عمل "الحلة 

 نام لیلته على سرـيره       الحجرة كئیبة بدون أبو طه      
ى مصرـاعیھا         طي رغم حرارة الجو     وتغ  وفتـح النافذـة علـ

ى طهـ       الفرج آت    وأدار المروحة     لقد تمـ العثوـر علـ
س مستـحیلا إلا أنهـ كاـن         "فرج  "والعثور على    بإذن االله لیـ

 شغله الشاغل تمركز قبل طه   "فرج  "يأمل العثور على    
 جبرائیلــ الوزيريةــ أم جبرائیلــ  وأيھماــ حوــل جبرائیلــ 

 دخل مع الضوء مكتب جبرائیلـ      في الصباح    ظمیة  الأع
علــى عمـلـ لهــ   رحــب بهــ وأخبرــه باــلعثور  الوزيريةــ 
"منصوــر میلیاــ "فــي فندــق اسمــه "جناــيني "سیــعمل 

س بعیدـا عنـ المربعةـ         على الضفة الأخرى من النھر        لیـ
             كل ما يحتاجه أن يعبر جسر الأحرـار، الوظیفةـ حكومیةـ 
   العمل ثمانیة     والمرتب جید ساعات     ومن الممكنـ أن 



 وأجازة كل سنتین يتناول وجبة غذاء مجانیة في الفندق 
 توقـف جبرائیلـ عندـ     والمھمـ  وتذكرة سفر إلى مصرـ    

ى      كلمة المھمـ     ش        وضغـط علـ س لیدـخل الفرـا الجرـ
أعطاه ورقة علیھا اسم الزاوي وطلب منه أن يذھب به إلى 

ضار النتیجةـ فوـرا     المستشفى المجاور للفحص الطبي وإح    
فالكشف الطبي أھم مسوغات التعیین .

س لا يعلمـ                ش أو الحاـر ذھب الزـاوي وعاـد بصحـبة الفرـا
 لم يتحدث معه طوـال الطريـق إلا         وظیفته على الإطلاق    

 سحب الزاوي   انه في المستشفى تخطى كل الطوابیر       
 الرمدــ  أشعــة الصدــر مـنـ يدــه مـنـ قسـمـ لآخرــ   

 وضع  روف كبیر وضعه أمام جبرائیل       وعاد بمظ  الباطنة  
 المھم الزاوي نفسه على الكرسي المواجه للمكتب 

ھذـه الوظیفةـ    "عاد جبرائیل إلى آخر كلمة توقف عنھاـ         
ويطلب منـك التعاـون معناـ       "رشحك لھا جبرائیل الأعظمیة     

        ب كبرـى ب بضاـئع وأموـال،        ھناك عملیات تھريـ  تھريـ
صل إلیه من معلومات لقد أصبح وعلیك أن تخبرنا بكل ما تتو

!لديك علاقات ومعارف وجلسات
 المطلوـب منهـ أن يعملـ مرشدـا          دارت الدنیا باـلزاوي     

ش  للمباحــث   وعلــى مـنـ؟ علــى المصرــيین الذــين يعیــ
س             نعم   بینھم   ب الصعـب ولكنـ ھذـا لیـ  المحتاج يركـ

ى التھلكةـ،              مجرد صعب ولكنه أذى، الوشاية ھناـ تؤـدي إلـ
جبرائیلـ الوزيريةـ   .يبدو لا تتحقق من شيء   فالشرطة فیما   

 منــ جبرائیلــ – فــي طريقةــ تعاملهــ –صوــرة طبــق الأصلــ 
س بمثل    الأعظمیة    قرأ مخ الزاوي وأضاف إلیه أن الأمر لی

س علــى    ماــ تفكرــ فیهــ   كـ التجســ نـ لا نطلــب منـ  نحـ



 ولكنـ ھناـك خونةـ وعملاـء يدـمرون البلدـ              المصريین  
مةــ إلــى خاــرج العرــاق    يھربوــن البضاــئع والسلــع المدعو  

ويحضرون بضائع داخل البلاد غیر خالصة الرسوم الجمركیةـ         
            علیك فقط أن تخبرنا عن البضائع وعن أساـلیب تھريبھاـ 

 واختتـم   ولن نسألك عن أسماء ھؤلاء الخونة أو العملاـء          
حديثهــ أن ھناــك شخصاــ آخرــ سیصبــح مسئــولا عنهــ فــي 

یهـ الاستـعداد    بعد تسلم العملـ وعل    "منصور میلیا   "فندق  
ى الفندـق قبلـ الساـعة السادسةـ منـ صبـاح                للذھاب إلـ

.الغد
 كبیرـة   الحديقة التي أمامه كبیرـة   الفندق فخم   

س الداخلة والخارجة    بھو الفندق أرضیته رخام لامع        والنا
س      س        "المربعة  "من الفندق غیر نا "ولا يمتوـن بصلـة لناـ

 نصـف   حجرـ    في المدخل تمثال من ال     "علاوى الحلة   
وعیونهــ جامدــة "تلفیحةــ "تمثاــل الرجلــ علــى رأسهــ 

ورغم انه يعرف انه تمثال إلا أن نظرات عیونه أصابت الزاوي           
ي جمیعـ أنحاـء جسدـه          اسمـ مكتوـب    .بشقعريرة سرت فـ

!ربما يكون صاحب الفندق"المنصور "تحت التمثال 
ب بهـ      دلوه علیهـ     سأل عن الشخص المطلوب       رحـ

 مقص كبیر وخرطوم ملفوـف مثلـ       دات العمل   وسلمه مع 
 أخبره كیف يشغلھا لقص النجیل        وماكینة   الثعبان  

 تبدأ برـي الحديقةـ      ألقى على مسامعه تعلیمات العمل      
ص زوائدــ الشجــر ثمــ ترــوي  الرئیسیــة فــي الصبــاح    تقــ

 منـ السادسةـ     الحديقة الخلفیة قبلـ الغرـوب وتنصرـف         
 المھمـ   ن ثماـن ساـعات      صباحا حتى قبل الغروب أكثر م     



فــي "میرــي "حصلــ فــي نھايةــ العمرــ علــى أول وظیفةــ 
.حیاته

 اشتـرى سجـائره     دخل المربعة بین المغرب والعشاـء       
"وقبلـ أن تمدـ يدـھا بالسجـائر          "أم غائب   "الخمسة من   
 فھي لم    وسألته أين كان طوال الیوم       "شخطت فیه   

 العیون  ا ملیا    نظر إلیھ  تره صباحا وھو خارج من منزله       
ت بالسمـراء            في العیون    ت بیضاـء ولكنھاـ لیسـ  لیسـ
أمه تماما   "دقة  "خضراء اللون مثل    "دقة  "تحت ذقنھا   

خطان مستقیمان حتى نھاية الذقن، بینھماـ نقطةـ خضرـاء         
كبیرــة واضحــة رفعــ عینیهــ بصعــوبة بعیدــا عـنـ عیونھاــ   

نـ المنزــل فــي         أخبرھاــ انهــ عثرــ علــى عمـلـ ويخرــج مـ
سادسة صباحا وسیعود في مثل ھذا الوقت من كل يوـم           ال
         أخبرته أنھا ستبدأ عملھا مبكرا لمشاھدته قبل الذھاب 

 تختلف عن زوجتهـ صاـبرة         امرأة جريئة    إلى عمله   
ى     امرأة بھا رجولة      أضخم منھا    قوية عنھا     أقرب إلـ

 أخذـ السجـائر وصعـد       أمه في الشبـه وطريقةـ الحدـيث         
.إلى حجرته



)10(
 والحجرة أكثر كأبة بدـون أبوـ طهـ، وصوـت          اللیل كئیب   

المروحةــ فــي السقــف يتناــغم معــ دقاــت صدــره، والفكرــ    
لقد كانت فیما يبدـو     "أم غائب   " ماذا تريد    يسیطر علیه   

ت    " مثلما كان ينظر إلیھا من       تراقبه   إلا أنھاـ   "تحت لتحـ
الحاجة  نعم انه في أشد      وأكثر وضوحا    أكثر جرأة منه    

ض الوـد           إلى امرأة     امرأة تكسر صمت اللیالي وتشعـ بعـ
س منـ أجلـ                  ى ھناـ لیـ في الحجرة الجامدة، إلا انه جاء إلـ

ابنه  "فرج  " انه جاء للبحث عن       أو الزواج    الوظیفة  
ى مصرـ         وإذا عثر علیه     ى      سیعود به فورا إلـ  ومنھاـ إلـ

 العمر  وأقعدھا تقدم حیث أمه ما زالت تنتظره الصعید 
ث عنـ          عن زيارته في مصر      " الزواج قد يشغله عن البحـ

وكیف يقدم على زواج وھو في ھذا العمر المتأخر "فرج 
 سیـطلع منـ القاـھرة    خاصة انه يستشعـر قرـب نھايتهـ      

إلى الصعید يقدم كفنه لأھل القتیل ويسحب أولاده جمیعا         
ي ورثھاـ عنـ               ض التـ إلى مسقط رأسه حیث يسلـمھم الأر

نـ  والتــي يدــيرھا الآن أبناــء عمومتهــ   أبیهــ   شـلاـلات مـ
س     ى طرـف          الأحلام والھوـاج  بعضھـا يشعـر بحلاوتهـ علـ

ض الآخر يزيد فمه وأيامه مرارة !لسانه والبع
دون غیرھاـ   "صاـبرة   "إذا فكر في الزواج علیه استـئذان        

    صابرة وحدھا          لن يستأذن أبناءه فكل منھم له زوجةـ 
 تمانع وقد ترفض إلا أنھا بعیدة وأم        قد لا "صابرة  "وأبناء  

 نزــل مرــة أخرــى إلــى  لمــ ينــم لیلتهــ الغائــب أمامهــ 
 رد علیهـ الحاـج    تحدث في التلیفون للقاـھرة       الشارع  



 تحدث معھاـ طوـيلا       طلب منه إحضار أم العیال       ياقوت  
            دفع ستة دنانیر ثمن المكالمة وعاد سرـيعا لحجرتهـ 

محلاـت  .يومه الثاني في العمل   في الصباح نزل كعادته     
 باستثناء مقھى واحد في نھايتھا       الحارة كلھا مغلقة    

ى منضدـة   "أم غائب   " حضرت مبكرا وفرشت سجائرھا علـ
 قامت بسرعة   منخفضة وجلست على كرسیھا المقابل      

ي لا تفعلـ ذلكـ أبدـا          وألقت بیدھا في يده لتحیتهـ، وھـ
رأة لمـ يتعودھاـ       ج ـ أخبرته أنھا جاءت مبكرة من أجله       

أو أحــب "أم غائــب "لا يعلمــ إذا كاــن أحــب !إلا انهــ أحبھاــ
. كلاھما واحدجرائتھا ولكن 

ص       العمل يسیر على وتیرـ واحدـة          يسقـي الزـرع ويقـ
علاوى الحلةـ   " وعرج إلى     انقطع عن الشارع     الزوائد  

ي          " ض الوقت مع صديقه الحاج إبراھیم الحلـ لیقضي بع
بره بالعثور على طه في السلیمانیة ودعا لهـ         فرح عندما أخ  

وزاد فرحه عندما أخبرـه بالوظیفةـ   "فرج "بالعثور على ابنه    
 مؤكدـا أن الفرـج سبـبه الآيةـ          الجديدة ودعا له بالتوفیق     

لا إله إلا أنت "التي حفظھا الزاوي وأخذ يرددھا أغلب وقته 
ي لهـ عنـ رغبتهـ     "سبحانك، إني كنت منـ الظاـلمین     حكـ

الاقتران باـمرأة، إلا انهـ لا يعرـف عنھاـ شیـئا أكثرـ منـ                 في  
التي تبیع السجائر في المربعة وسأله      "أم غائب   "اسمھا  

ي يعرفھاـ           ي تأـتي     من غاب لھا، الحاج إبراھیم الحلـ  فھـ
 وأن منـ لا ترـزق   إلیه مرة كلـ شھـر لشرـاء احتیاجاتھاـ         

ي إلى أن يأت"أم غائب "بأطفال في العراق يطلقون علیھا 
الطفل، إلا انه لم يأت، فھي امرأة ماـت عنھاـ زوجھاـ وترـك               

ض تأــجیره للمصرــيین أو غیرــھم      وأنھاــ لھاــ منزــلا ترــف



س    تتقاضــى معاشاــ حكومیاــ، إلا أنھاــ نزلــت السوــق لتؤــن
 وأنھا أصلا من البصرة جاءت إلى       وشحتھا وتقضي وقتھا    

بغداد عروسا شاـبة منذـ أكثرـ منـ عشرـين عاماـ، وتتمتعـ                
س المربعةبحب واح .ترام كل نا

 وانصرف  أخذ الزاوي جلسته مع الحاج إبراھیم الحلى        
نادت علیه أعطته "أم غائب   " لمحته   تسلل إلى الحارة    

عرفان "سجائره الخمسة وسألته عن سبب التأخیر، قابل        
 طلب منه أن يستضیفه في حجرته لیكتب        المصوراتي  "

 وافـق عرفاـن     یله   لا يخبر أحدا بتفاص ـ    له خطابا طويلا    
 ولا يتحدث بھاـ     واقسم له أن أسرار المصريین كلھا معه        

الزـاوي  "علـق   " وتحت الخدمةـ     أبدا وأنه تحت الأمر     
ي          ى كرسـ س عرفان علـ "أبوـ طهـ     "على الشاي وأجل

ى              س ھوـ علـ ي الحجرـة وجلـ "طرـف   "الكرسي الوحید فـ
 ماـ   طلب منه أن يكتب كل كلمة يملیھا علیهـ، لأن         .السرير

يرغب في إرساله إلى مصر يريده واضحا ويريدـ ردودا علیهـ            
!أكثر وضوحا

ي  "عرفاـن   " بدـأ    بعد السلام والتحیة والذـي منهـ         فـ
ث عنـ فرـج والحیاـة ھناـ صعـبة، لا                 الكتابة    ما زلـت أبحـ

ى وظیفةـ        أو النھار من اللیل      أعرف النوم    " عثرت علـ
ش وحشه    ش عارف آكل لقمة كويسةـ ولا       "م س    م  ألبـ
 كنت أتمنى أن تكوني معايا لكن ماـ بالیدـ           ھدمه نظیفة   

ي      "عرفان  " كلام كثیر يكتبه     حیلة   إلا انه بحسهـ المھنـ
 توقف الزاوي برھة وأعاد التملیة  أھم  يدرك أن القادم    

         كنت أفكر في الزـواج ھناـ     ت  "سـت   " أماـمي لیسـ
ي البحـث عنـ               "صغیرة في السن إلا أنھا قد تساعدني فـ



 سأتصلــ بـكـ تلیفونیاــ عندــ وتخفیــف بعــض الھمــ "فرــج 
 لا تخبرــي الأبناــء الحاــج ياــقوت بعدــما يصلــك الخطاــب   

 ولا تقولي شیئا لزوجة ياقوت فھي امرأة مكیرـة          بشيء  
قد تبلغ نساء الحارة جمیعھن بأن الزاوي تزوج على زوجتهـ           

 قول لي  عندما اتصل بك  في العراق وتركھا في مصر      
 ــ  وماــ تقولینهــ سیسیــر    لا  أو دة آه كلمةــ واح

وضع عرفان الخطاـب    . أبوكم علي الزواي   والسلام ختام   
ض بشدـة تناـول أجرـه،           في مظروف ووضع علیه الطابع ورفـ

 في فرحك سأـلتقط لكـ        الحساب يجمع    قائلا للزاوي   
!صورا وتدفع اجر الخطاب والصور

ض على صدر الزـ        "انزاح  " اوي بعدـ   جزء من الغم الذي رب
لنـ  "صاـبرة   "لھذا الخطاب، فھوـ يعلمـ أن        "عرفان  "كتابة  

 وعلیه أن يتركھاـ عدـة       تمانع كما أنھا لن توافق بسھولة       
"أم غائب   " كما انه لن يفاتح      أيام قبل الاتصال بالقاھرة     

إجابة "صابرة  "على الإطلاق بفكرة الزواج ما لم تصله من         
 جنباــ إلــى جنــب معــ  فكرــة الزــواج بدــأت تسیــرقاطعةــ 

خاصة "أم غائب   " وقفاته مع    طالت  "فرج  "البحث عن   
 أخبرھاــ عـنـ قصةــ ابنهــ فرــج   بعدــ عودتهــ مـنـ العمـلـ   

 فقد سمعت من شباب الحي منـ        واكتشف أنھا تعلمھا    
ى البصرـة            المصريین   ض ذكر ذھابه إلـ  قال لھا إن البع

ل  وسألھا عن إمكانیة مساعدته وسؤال الأھ      وھي منھا   
ت            والمعارف المقیمین ھناك والذين يترددون علیھاـ منـ وقـ

ي      الحديث معھا أصبح أكثر عمقا       لآخر    فھي ترغب فـ
فعل أي شيء يرفع بعض الخوـف منـ فوـق قسمـات وجهـ        
الزاوي بعدما تفحصت ملامحه وتفحص ھو قسمات وجھھاـ         



  أجمـلـ إلا أن أم غائــب أقوــى   "صاــبرة " قدــ تكوــن
"تقاطیع "بصغر تقاطیع وجھھا لیست   إلا أنھا "صابرة "

 ودخل الزاوي طور وجمالھا في حزنھا "حنیة "تبدو أكثر 
!العشق

 ولمــ يعدــ يتخوــف مـنـ التمثاــل  اعتاــد علــى الفندــق 
الحجري إلا انه أيقن بعدـ فترـة انهـ منـ أقاـرب جبرائیلـ                 

 خواجاـت    يرصد الداخلین إلى الفندق والخارجین منه       
 ينزلون في الفندق لعدة أيام غلبھم بھوات  أومصريین 

     يذھبون ويأتي غیرھم       البھوـات   " كیف يأتي ھؤـلاء"
ى                 من مصرـ ولا يسأـلون عنـ الأبناـء المختفیـن أو القتلـ

حــفیین إلا انـهــ  مــ بطريقتهـــ أن بعضھـــم صـ "محظوـــر "علـ
 كانت تلك أول تعلیماـت رئیسهـ المباشرـ         التحدث معھم   

 أو  لحدـيث معـ نزـلاء الفندـق          حذـره منـ ا     في العمل   
التقرب منھم كماـ حذـره منـ التعاملـ معـ بقیةـ المصرـيین                

 إلا فیما يتطلب العمل العاملین في الفندق 
مــ لا العمالـةــ المصرـــية فـــي الفنـدــق كثیرـــة   إلا أنھـ

ض         يتحركوـن وكأـنھم غرباـء لا        يتحدثون مع بعضھـم البـع
لیماـت مثلـ    يلتفتون لبعضھم البعض وربما يكون السبـب تع       

ي ھذـه البلدـ            التي أعطیت للزاوي     ش فـ  أو أن أكل العیـ
.يتطلب الصمت المطبق

 رئیسه المباشر يسأله    طوال النھار لا يجد من يحدثه       
 ويبدــو انهــ أسئــلة غريبةــ عنــ المصرــيین فــي المربعةــ  

ب   يعرفھم جمیعا     أسئلة عديدة حول سعید النظیـف قريـ
قمشةــ والمنسوــجات أبوــ طهــ وإذا كاــن يتاــجر فــي غیرــ الأ
 أجابه الزاوي بكل ما     بجانب ورشة الخیاطة التي يملكھا      



 فكلـ ماـ قالهـ       يعرفه، إلا انه طلب منه أن يعرـف المزيدـ           
ى معلوماـت جديدـة حوـل               يعرفه جبرائیل وعلیه التوصلـ إلـ

 مائةـ   الشغل بدأ وقد تسلـم العربوـن مقدـما         النظیف  
د يجد حرجا في     لم يع   ووظیفة ثابتة    وخمسین دينارا   

ى الآن لمـ يذــكر   الحدـيث عنـ المصرـيین وأساـلیبھم       إلـ
! إلا أن القادم أصعبأسماء 

ي       ضاقت الدنیا حول الزـاوي وبهـ          الفندـق ورئیسهـ فـ
ي           العمل   ي وقصصهـ وحكاويهـ والتـ  والحاج إبراھیم الحلـ

 وأم غائــب وتباــدل يصرــ أنھاــ كلھاــ مكتوبةــ فــي الكتــب  
من المعاني وقلیل من الكلماـت   النظرات المحملة بكثیر    

ب أطوـل فترـة ممكنةـ              رئیسه في العمل يحجزه في المكتـ
بعد أن يوقع في دفترـ الحضوـر وانصرـاف العماـل يسأـله        

 كلـ ماـ يعرـه أو يسمـعه            والزاوي يقول    يستجوبه  
المصريون يتفننون في تھريب الدولارات، آخر ماـ سمـعه أن           

ش    بلاستیك أ "شبشب  "أحدھم اشترى     شقـه   و كاـوت
 كل ورقةـ     ثلاث ورقات     ووضع في كل فردة      بالطول  

ي قدمیهـ              بمائة دولار ثم لصق أطراف الشبشب ولبسهـ فـ
 وكلــ ماــ وخرــج بهــ منــ المطاــر بعدــ أن فتشوــا حقیبتهــ 

"نفدـ  " إلا انهـ   فرغوھا    حتى علب الشاي     يحمل  
س العمـلـ لا يھمهــ اسمــ الشخــص   بالدــولارات   رئیــ

لأسلوب والطرق الجديدة ولا يجدـ الزـاوي غضاضةـ          يكترث با 
ي أن يخبرـه بكلـ ماـ تلتقطهـ أذناـه أو كاـن يسمـعه منـ           فـ
حواديت أبوـ طهـ، لقدـ ترـك لهـ أبوـ طهـ مخزوناـ ھاـئلا منـ                     

 وھا ھو يقدمھا مرغماـ لرئیسهـ        القصص حول المصريین    
ى أملـ أن يسمـع كلمةـ طیبةـ أو تحیةـ               في العملـ      علـ



ى            بعدـ  يرسلھا له جبرائیلـ       جلسةـ كلـ صبـاح يخرـج إلـ
 يرــوي الزــرع  الحديقةــ الأمامیةــ بخرطومهــ ومقصهــ   

 وبعد العصر ينتقل إلى الحديقة      ويقص الزوائد في صمت     
ي كلـ          حفظ أحوضاـ الزھوـر       الخلفیة    وعدـد الزھوـر فـ

ض  . لم يھتم بمعرفة أنواع الزھورحو
نـ       فــي المساــء يحكــي لهــ الحاــج إبرــاھیم الحلــي عـ

 الذين خرجوا منـ العرـاق       یاء االله الصالحین    المشايخ وأول 
ودفنوا ھناك .واتجھوا إلى جمیع الأقطار العربیة وأقاموا فیھا 

ب        وأصبحت لھم مزارات      وكل شيء مكتوب في الكتـ
كانت أرض االله واسعة ولم يخترعوا الجوازات ولم تكن ھناك    
ف أن                 حدود بین الدول ولمـ يكنـ فیھاـ مطاـرات، منـ يكتشـ

 يعلم أن رزقه أوسع في مكاـن آخرـ، فیشدـ            ق  رزقه يضی 
ب أقاربهـ تجاـر            الرحال    يعتز الحاج إبراھیم الحلي أن أغلـ

ي الأزھرـ بمصرـ ثمـ عاـد،               ومشايخ وعلماء، بعضھم تعلم فـ
 ويسأـل الزـاوي إذا كاـن        والبعض الآخر تزوج ھناك وأقاـم       

كاـن أحدـھم   "بغدـادي  "قابل أحدا في مصرـ يحملـ لقـب         
! ھذا أصله من بغدادي حكم عبد الناصر مسئولا كبیرا ف

أم غائب " تقابله وبعد أن يعبر الجسر ويدخل المربعة      
ى مجاـور          لم تعد تخشى أحدا     "  تحضر مقعدـا منـ مقھـ

"زينــب " عرــف أن اسمــھا الحقیقــي لتجلسهـ بجانبھاــ  
س إلیھا     الحديث يدـور عنـ المصرـيین       وآنست إلیه    آن

 والمشاكل التي أحدثھا البـعض   الذين قدموا إلى العراق     
   وتحكــي لهــ عـنـ قصــص القتـلـ والخطــف  بالأسمــاء 

" عندــما أخبرھاــ بماــ سـمـعه وأن السبــب     والعناــوين 
أو النصــب والاحتیاــل وموضوــع النسوــان "المشــي البطاــل 



والزواج وأن ھناـك منـ تزـوج منـ عراقیةـ بعدـ إعلاـن موـت                  
ضاـن مصرـي   زوجھا في الجبھة وإذا به يعود فیجدھا في أح  

كان يحكیھا لهـ أبوـ طهـ    "حواديت "فلا يجد مفرا من قتله،   
  تكذــب أم غائــب ذلـكـ كلهــ  مؤكدــة أن المصرــيین 

 ويخاــفون منــ الحرــام خاصةــ فــي أغلبــھم فیــھم طیبةــ 
 قد يكون نصاـبا أو محتاـلا أو ھارباـ منـ             موضوع النسوان   

.بلده إلا انه يتردد كثیرا في ھذه النقطة
 تحكــي بھاــ أم غائــب، جعلــت الزــاوي لا جرــأة غريبةــ

يستطیع الصعود إلى حجرته إلا بعد سماع أجزاء من قصتھا 
 واعتاد سكان الحارة والمارة فیھا أن يروا الزاوي         الشیقة  

 وحتى إذا مرـ أمامھاـ المصرـي الذـي           "أم غائب   "بجوار  
ى قرايـب   "يداعبھا قائلا    "ھنبقـ ترفعـ يدـيھا منـ السمـاء        !

 إلا أن الزــاوي لـنـ لــب منــ االله قبوــل رغبتھاــ  وكأنھاــ تط
يفاتحھا في موضوع الزواج إلا بعد أن تأتیهـ موافقةـ واضحـة             

 وأربعة عرفت أن الزاوي له زوجه     ".صابرة  "وصريحة من   
 وأن زوجتهــ التائهــ فــي العرــاق "فرــج " منــھم أبناــء 

واعتاــد . بنــت خالهــ وأنھاــ قريبهــ "صاــبرة "اسمــھا 
.نسبة إلى ابنه الغائب"أبو فرج "بـ مخاطبته 

، فھي لنـ تماـنع    "صابرة  "المشكلة لیست في موافقة     
             وتعرف انه لن يفرط فیھا أبدا حتى لو تزوج ملكة العرـاق 
                ي السرـ الذـي يحملهـ بیـن جوانحهـ طوـال  المشكلة فـ

 والذي يجب أن يسر به لأم غائب قبل السنوات الماضیة 
ي موضوـع       أن يتقدم لھا رسمیا وي     حدثھا على المكشوف فـ

س بمعضلـة، فھناـك ماـ ھوـ           الزواج    وھذا السر وحدـه لیـ
 عزمه على مغادرة العراق بمجرد عثوره على ابنهـ          أشد  



 عزمهــ علــى الذــھاب إلــى الصعــید  فرــج وبقیةــ الرحلةــ 
ي قريتهـ،                ى الأبدـ فـ لتقديم كفنه لأھل القتیلـ والإقامةـ إلـ

 لقد تاـه    أو عائلته كلھا    "العدوي  "العقبات لا ينفع معھا     
!ھو شخصیا ولم يعد ابنه ھو التائه الوحید في العراق

ى     ويسأـل الحاـج   "أبوـ طهـ   "بمرور الأيام يزداد شوقه إلـ
سعید النظیف من وقت لآخر إذا كان يتصلـ بهـ تلیفونیاـ              

ويحكــي النظیــف بفخرــ عـنـ علاقاتهــ  "طهــ "وآخرــ أخباــر 
الواد " يقوم على راحة  وأن ھناك من   الواسعة واتصالاته   

داخل حجز مركز شرطة السلیمانیة الرئیسي، وأن ھناك        "
 كماـ أن أموـر   من يقدم له وجبات يومیا من خارج المركزـ       
وأنهـ ماـ    "عاـل   "أبو طه استقرت وحالته النفسیة أصبحت       

 ويزور طهـ بصفـة      "نجمة الشمال   "زال يقیم في فندق     
 وقدـ  نة إلا وابنه معهـ       مصرا على ألا يترك المدي     دورية  

 الزــاوي لا وعدــه احدــ كباــر المسئــولین العرــاقیین خیرــا  
يرغب في غلق الباب الموارب مع الحاج سعـید رغمـ عدـم             
ارتیاحه له منذ مشاھدته للمرة الأولى فھو قد يحتاجه في          

ي قضیـة شبـیھة          "فرج  "موضوع   وقد يكون ولده متورطاـ فـ
س كما يعتقبقضیة طه  !د الزاوي كنوز ومعرفة النا

تباعدت فترات اتصاله تلیفونیا بالقاھرة عملا بنصیحة أبوـ         
طه لتقلیل النفقات من ناحیة ومنـ ناحیةـ أخرـى فقدـ قاـل        

 الأموـر لمـ يطرـأ علیھاـ جديدـ سوـى انتظاـره              كل شيء   
ي           "صابرة  "لموافقة   ي التلیفوـن فـ إلا أنه قرر ألا يتحدث فـ

مور لا يود الكشـف     المربعة خشیة أن تسأله أم غائب عن أ       
ى الحاـج إبرـاھیم      بعدـ انتھاـء عملهـ     عنھا    وذھابهـ إلـ

ى    "صاـبرة  "الحلي، عقد العزم أن يتصل بـ       لقدـ مرـ علـ



الخطاب الذي أرسله إلیھا أكثر منـ أسبـوعین شعـر الحاـج         
 سأـله عنـ أسبـاب القلـق          إبراھیم بقلقه ھذه المرة     

ت      لا"وأكد له انه ربما تشاـغل عنـ ترديدـ دعاـء               إلهـ إلا أنـ
 اعترــف الزــاوي  "سبــحانك أنــي كنــت مـنـ الظاــلمین    

 ونطقه أمامه ثلاث مرات بصوت      بتھاونه في ترديد الدعاء     
.عال ودعا له الحاج إبراھیم بالسكینة

س   س دون الاتصاــل    الیوــم خمیــ  مرــ أكثرــ مـنـ خمیــ
في انتظار مكالمته لدـى     "صابرة  " وربما تكون    بالقاھرة  

 دخل محلا وطلب مكالمة للقاھرة قوت أسرة الحاج يا
 ردت زوجةـ     ثلاـث دقاـئق توـفیرا للنفقاـت          حدد المدة   

الحاــج ياــقوت وأعطــت السمــاعة إلــى صاــبرة التــي كانــت  
س فیماــ يبدــو تنتظرــه بجوارھاــ     سمــع نحیبھاــ تجلــ

ى فرـج بإـذن االله             علاـ نحیبھاـ      طمأنھا بأنه سیصل إلـ
 أن الخطاب وصلـھا وأن      تراجع عن سؤالھا، نحیبھات يكشف    

س بالسھـل           ي أشیـاء       اتخاذ قرـار الموافقةـ لیـ  تحدـث فـ
 موافقةــ  فجأــة قالــت لهــ أنھاــ موافقةــ موافقةــ أخرــى 

على أي شيء تفعله على أن ينتھي بعودتكـ وعوـدة فرـج       
ى  !ومن تحضرـه معكـ وأجھشـت بالبكاـء مثلـ أبوـ طهـ            أنھـ

".في أمان االله "حديثه بجملة 
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 ومن أين   ولابد من استشارة احد      الموافقة صريحة   

س ھناك سوـى الحاـج إبرـاھیم         يأتي بمن يستشیره      لی
       أخذ جلسته ولم يفاتحه بكلمة     ساعد الحاج إبراھیم 

س من حوله إلى أن دخلـ    في غلق محله وسار لا يرى النا
 لقد تأـخر اللیلةـ       أم غائب تلملم أشیاءھا      المربعة  

س أعطته سجائر  س  أصبح تموينه الیومي ه الخم  خم
ي يدـه          س مساء وعلقت فـ المونیوـم  "عموـد   "صباحا وخم

     أربعة أطباق فوق بعضھا       يرـى مثلـ ھذـا العموـد معـ 
 في الغالب به طعام العشاء العديد من العمال المصريین 

لم تفتح فمھا بكلمةـ، إلا أن نظراتھاـ إلیهـ كانـت أكثرـ حدـة            
صعـد درج السلـم وأغلـق       .ت جبرائیلـ  وأشد إيلاما من نظرا   

ى              ى أرضیـة الغرفةـ وبكـ باب حجرته علیه ووضع العمود علـ
ي          مثلما كان يبكي أبو طهـ        ي حیاتهـ يبكـ  أول مرـة فـ

ى              ى لكلـ     كان يقال عنه إن دمعته عزيزـة إلا انهـ بكـ  بكـ
! الماضي منھا والقادمسنوات العمر 

ى الحاـرة مبك ـ       الجمعة أجازتهـ الرسمـیة       را   نزـل إلـ
 جاــءت "أم غائــب "تناــول إفطاــره وانتظرــ مجــيء    
ى تحیةـ الصبـاح ولمـ         فرشت فرشتھا وكأنھا لا ترـاه         ألقـ

س    نـ  تمدــ يدــھا لهــ بالسجــائر الخمــ  أحضرــ كرسیــا مـ
س علیهـ بجوارھاـ          لمـ تحدثهـ عنـ       المقھى المجاور وجل

س        ولمـ تحدثهـ عنـ الطعاـم الذـي           أسباب تأـخیره باـلأم
يء          أعدته بنفسھـا لهـ وا      ى اللاـ شـ ستـمرت نظراتھاـ إلـ

 وشكر طعامھا وأثنى علیه     أخبرھا ھو عن سبب تأخیره      



         ش  قال لھا انه تأخر      إلا أنھا كالصخرة لم تھتز ولم ترم
ي ويخصهـ       س لأمر ھام يخصھا ھـ  وانهـ فكرـ طوـيلا    بالأم

 وانه يطلب  وانه  وانه قبل أن يتخذ قراره بمفاتحتھا 
ى تعلمـ وبكرامةـ العربیةـ          كانـت بح ـ   الزواج منھا    س الأنثـ

 نظرـت تجاھهـ      إلا أنھا كانت في انتظار اللحظة        تدرك  
       اتسعت حدقةـ عینیھاـ         ت وأناـ  " وبجرـأة العراقیةـ قالـ

 لا وخفضت رأسھـا منـ الفرـح    "كنت أبغیك وأريدك زوجا  
 صعیدي في الثالثةـ      تحدث الزاوي عن نفسه      الخجل  

 جاـء أحدـھم     ة رجاـل     أب لأربع ـ  والخمسین من العمر    
س وتزوج من بناتھا          وھاـ    وتاـه    إلى العراق، فعشق نا

ھو الأب يفعل فعلته إلا أن ھناك شروطا يجب التحدث فیھا           
.قبل الدخول رسمیا في الموضوع

 فھوـ    علیھاـ أن تحفظهـ        لا يعلمه احدـ      لديه سر   
ھارب من ثأر في الصعید وسیعود إلى الصعید بمجرد العثور 

 وإذا وافقت على الزواج      وستعود ھي معه     بنه  على ا 
   فلاــ داعــي لبیعــ السجــائر فــي الشاــرع  وستــنتقل 

ي كاـن يشغـلھا معـ أبوـ طهـ                    ي الغرفةـ التـ للإقامة معهـ فـ
 وھو في الصعید يمتلكـ دارا       وعلیھا ترك منزلھا أو تؤجره      

 زوجته صابرة لا تمانع من زواجه فقد فاتحھاـ          ولديه أرض   
ووافقــت وكاــن يخشــى أن يقدــم علــى  فــي الموضوــع 

ي أن يتزـوج إلا أن            الزواج دون معرفتھا     " نعم له الحق فـ
".العشرة لا تھون إلا على ابن الحرام 

أم غائب وافقت على الفور على كلـ شرـوطه باستـثناء            
ي                  شرط مغاـدرة العرـاق معهـ، فلابدـ منـ موافقةـ أھلھاـ فـ

ھمـ الخبرـ     وستسافر في الغد إلیھم تزـف ل       البصرة علیه   



س           ض أفراد أسرتھا لحضور عقد القران وھي لی وقد يأتي بع
ى غرفةـ                ض أثاـث منزلھاـ إلـ لھا مطالب إلا أنھا قد تحمل بع

ض الترتیباـت     "فرج  " وعند العثور على     الزاوي   فھناك بعـ
ي  المفروض اتخاذھا للسمـاح لھماـ بمغاـدرة العرـاق          ھـ

عراقیةـ معـ   وزوجة فرج، فھناك قرـار بمنعـ مغاـدرة الزوجةـ ال           
زوجھا الأجنبي وأن لھا أقارب يستطیعون الحصول لھا على         

 استــمر الحدــيث حتــى رفعــ آذان صـلاـة     إذن باــلخروج 
الجمعة واستأذن في الانصرـاف ممسكـا بیدـھا عدـة ثوـان             

.كأنه يؤكد ما قاله لھا شفاھیة
المرة الثانیة في العراق التي يدخل فیھا مسجدا، كانت          

ي          المسجـد المواجهـ لمركزـ شرـطة       الأولى معـ أبوـ طهـ فـ
ي الفجرـ    السلـیمانیة   . وھذـه صلاـة الجمعةـ    كاـنوا فـ

س علــى آخرــه    نـ   المسـجـد مكدــ  أغلــب المصلــیین مـ
ب            ي الحاـرة يسـ المصريین بعضھم يعرفه ويسمـع صوـته فـ
ويلعن الملة والأديان وقد جاء للصلاة خاشعا ربماـ يغفرـ االله           

ى جاـره الحاـج ياـقو               س   ت  له ويتوـب مثلماـ تاـب علـ  الناـ
بخواتیمھا ويطلب من االله أن يتقبل صلاته ويحسنـ ختامهـ           

                 منذ أن وطأـت قدمهـ القاـھرة لمـ يدـخل مسجـدا، فقدـ 
ى               سمع وھو صغیرا أن واحدا من بلدياته ھرب منـ الثأـر إلـ

ي حتفهـ          الإسكندرية    وأمام واحد من اكبر مساجدھا لقـ
طعنا بسكین، صلى وأنھى صلاته وسلم يمینا ويسارا ومد        

 يدعو له بتقبل صلاته فأمسك به يده إلى من بجواره 
وسحبه إلى خارج المسجد وقتله، فقد كاـن أحدـ مطارديهـ           

               ي قاـع  القصة مثل كل قصص الصعید تحفر لھاـ مكاناـ فـ
 مماـ جعلهـ   الجمجمة وتظل تتحرك بشخوصھا وأطیافھم      



 ولا يسیــر فــي جناــزة ولا يدــخل لا يقترــب مـنـ مسجــد 
تجنب أي حشود أو تجمعات أو طوابیر         ي سرادق عزاء   

 خشیـة أن    لم يقترب طول حیاته حتى لجمعیةـ تعاونیةـ          
ى    وصلـى     استمع للخطبة    يراه أحد مطارديه      وألقـ

ي السنـة وأطاـل                بالتحیة يمیناـ ويساـرا، وقاـم لصلاـة ركعتـ
ى       .فیھما إلى خـف الزحاـم قلیـلا        وخطـف حذـاءه واختفـ
.عدما تخلى عنه في العراقويبدو أن الحذر عاوده مجددا ب

لتأتي بموافقة أھلھا ووعدته بقراءة     "أم غائب   "سافرت  
الفاتحة في المشھد الحسیني بكربلاء حتى يیسر االله لهـ          

وتكلیـف رجاـل    "فرـج   "أموره، كما وعدته بالبحث عن ابنهـ        
مـ  عشیــرتھا بالبحــث عـنـ زوجتهــ    . عاــمرة منوــر ھاشـ
 تخلى عن   عدا لعودتھا   وطمأنته خیرا إلا أنھا لم تحدد مو      

س بالشوق سجائر الصباح   وعاد للجوزة في المساء وأح
 أخبرتهـ قبلـ سفـرھا    وشعر بوطأة الغربة   "أم غائب   "لـ  
     انه في حالة انتقالھا لغرفته قد تؤـجر منزلھاـ لمجموعةـ 

من الشباب الأردني إلا أنھا تخشى منھم ومن مشاكلھم،         
 لا يزيدـ عدــدھم  لھاــ فھمـ يستـأجرون منزــلا مقاـبلا لمنز   

علــى ثلاثةــ إلا أنھمــ أحیاناــ يصلــون لعشرــة أو ماــ يزيدــ، لا  
ض      ولا ترى لھم تجاـرة       يعملون عند احد      يجمعوـن بعـ

البضائع من السوق العراقي وخاصة الأجھزة الكھربائیةـ         
ي غايةـ الأھمیةـ          ثم يھربونھا إلى بلدھم       معلومةـ فـ

العملـ لاسترضاـئه    يفكر في تقديمھا لرئیسه المباشر في       
.أو إرضاء جبرائیل الكبیر

ب    " بدون رؤية    مر يوم آخر صعب      أو الحصوـل   "أم غائـ
 وقع في كشوف العاملین وأخذ خرطومه على سجائرھا  



 ألقى التحیة على رئیسهـ إلا انهـ تشاـغل عنهـ             ومقصه  
 أفھمه أنه يتكاسل في عمله وأن        ناداه   وقبل خروجه   

ت التدـريب         فالعقدـ  ذلك قدـ يضرـه       ى فترـة تحـ  ينـص علـ
مدتھا ثلاثة شھور وقد يفسخـ عقدـه بعدـھا، ماـ لمـ يظھرـ               

نشاــطا واھتماماــ بعملهــ، حاــول أن يوضحــ لهــ التزامهــ   
ي العملـ          وإخلاصه    رد علیهـ     وانه يقضي يومه كله فـ

 وحضوــره فــي موعدــه  بأــن ري الحديقةــ وقــص الزوائدــ  
 لقدـ بدـأ     لهـ   وانصرافه لا يمثل قیمة بالنسبة للفندـق أو         

"في التكاسل في جلب الأخبار والمعلومات، تذكر معلومة         
 إلا انه فضل أن ينقلھا وبنفسه حول الأردنیین "أم غائب 

إلى جبرائیل الكبیر في الأعظمیة بعد تأكده شخصیـا منھاـ           
حتى لا يورط معه أم غائب وعده بالبحث عن أخاب، وأخبره        

.سامعهبعدم تأخره بإبلاغه بما يصل إلى م
ى         لم يعرج على الحاج إبراھیم الحلي كما اعتاد، نزـل إلـ

ب          المربعة فورا    س على مقھى مجاور لمنزـل أم غائـ  جل
 بالفعل ھناك من يدخل محملاـ       يرى منه منزل الأردنیین     

 فرغوھا بسرـعة  وعربة صغیرة أنزلت بضائع  "كراتین  "بـ  
ثر من   أنھم أك   خلیة نحل تعمل     وأدخلوھا إلى المنزل    

 كلاـم جبرائیلـ صحـیح        "أم غائب   "عشرة كما قالت    
ھناك من يعملون بالتھريب لتخريب اقتصاد البلدـ، اختمرـت           

 الخبر سیقدمه بنفسهـ لجبرائیلـ ويخبرـه         الفكرة برأسه   
"أيضا انه في طريقه للزواج من امرأة عراقیة ولا يعلم كیف            

في "م غائب   أ"أن يبلغ جبرائیل بذلك قبل أن يفاتح        "فاته  
الموضوع، فقد يرفض جبرائیل الفكرة منـ أساسھـا، إلا انهـ            

ض منــ رأسهــ، جبرائیلــ تھمهــ الأخباــر   طرــد فكرــة الرــف



وزواجه من امرأة عراقیة قدـ يسھـل لهـ ولھمـ مھمتـھم               
ي    رتب أفكاره بماذا يبدأ حديثه مع جبرائیل          مساعدته فـ

ي         "فرج  "البحث عن    أنحاـء  وتوسله إلیه بتكلیـف رجالهـ فـ
ض، أو فكرة زواجه أم موضوـع الأردنییـن        العراق لھذا الغر
الثلاثة بالطبع يدخلون في دائرـة اھتماـم شئـون العرـب             

 والأردنیون عرب، وفرج التائه عربي فالمرأة عراقیة عربیة  
!أيضا

ي                ى الحاـج إبرـاھیم الحلـ للیوم الثاني لمـ يذـھب إلـ
ي الأعظمیةـ     اتجه بعد انتھاء عمله مباشرة إلى جبرا       ئیل فـ

             ي يقدـمھا لرئیسهـ  رحب به وأثنى على المعلوماـت التـ
المباشرــ فــي الفندــق إلا انهــ طلــب المزيدــ واتھمهــ أيضاــ   

 إلا انهـ طمأنهـ    كلامھم واحد   بالتكاسل بعض الشيء    
ي             وأعرب عن توقعه حصوله على المزيد منـ المعلوماـت فـ

ى بماـ يظنهـ قنبلةـ     الأيام القادمة    أخباـرا  لقدـ . وھناـ القـ
 يجمعون الأدوات الكھربائیة من حول مجموعة من العرب    

ى              ي منزـل بالمربعةـ ويھربونھاـ إلـ الأسواق، ثم يخزنونھا فـ
 ذھبت بنفسي وتأكدـ منـ    لم اكتف بالسماع   بلدھم  

 فضلـت أن أبلغكـ شخصیـا     ولم أخبر رئیسي  ذلك  
 طلــب منهــ انفرجــت أساــرير وجهــ جبرائیـلـ المتجمدــة   

! ذكر له اسم المقھى المواجھة للمنزلحديدا العنوان ت
ھز جبرائیل رأسه وتبسط وخلعـ الرسمـیات وتحرـك منـ            
س في المقعدـ المواجهـ للزـاوي ممسكـا بیدـه              مقعده لیج
علبةــ سجــائر كلیوباــترا، مغلقةــ، فتحھاــ وقدــ لهــ سیــجارة  

 وأخذ يحاضر حول أعداء الشعب الذين يسرقون وأشعلھا 
المدعمة، فالحكومةـ توـفر لمواطنیھاـ       قوته ويھربون البضائع    



ي، إلا أن        كافة السلع بأسعار اقل منـ نصـف ثمنھاـ الحقیقـ
المھربین يحاولون الاستفادة من فرق العملة، خاصة بعدـما   

ي          الأجھزـة الكھربائیةـ      انخفضت قیمةـ الدـينار العراقـ
ي بحرـ منـ الذـي يتـم تھريبهـ عبرـ الحدـود، فھمـ                    نقطة فـ

ي   يھربون قطع غیار السیا    رات والأدوية وغیر ذلك، وتحدث فـ
 إلا انهـ تشجـع      أشیاء عديدة لم يستوعبھا عقل الزـاوي        

وذكره بوعده في البحث عن ابنه أو على الأقلـ مساـعدته            
في ذلك، فعاد إلى مكتبه وفتح احد الأدراج وأخرج أوراقا           

مؤكد أنھا رسائل وفاكسات إلى فروعه ومكاتبهـ المختلفةـ          
ث       المنتشرة في جمیع أ    نحاء العراق يطلب منھم فیھا البحـ

عن فرج على محمد يوسف وأن بعضھم أرسل ردودا بعدـم           
عثورھم على ھذا الشخص وفروع أخرى لم ترد بعد، إلا أن           
الزاوي فیما يبدو قد ملـ العرـاق وكرـه أھلھاـ ويريدـ العوـدة                

!إلى بلده بأسرع ما يمكن
ب العرـاق         "ھات وخد   "الحديث   أقسمـ الزـاوي بأنهـ أحـ

ومشى فیھا بلا خوف على حیاته، وانه لولا ولده لظلـ بھاـ             
ورغمـ أزمتهـ تلكـ، فھوـ يفكرـ          "الضنى غال   "بقیة حیاته و    

ش باـلقرب منـ         في الزواج من امرـأة عراقیةـ          أرملةـ تعیـ
 صاــحب  وسكــت برھةــ لیقرــأ وجهــ جبرائیلــ  سكــنه 

 لا يكشف ما يدور بخلدـه أو  الوجه مدرب بما فیه الكفاية      
ي               جوانحه ي حديثهـ، لقدـ فاتحتھاـ فـ  استـمر الزـاوي فـ

ى             ي البصرـة للحصوـل علـ الموضوع، وسافرت إلى أھلھا فـ
ى إذن              إذنھم   ب للحصوـل أيضاـ علـ " وأنه جاء ھنا للمكتـ

 فمنــ  وإذا ماــنع منــ إتماــم الزــواج جبرائیلــ "الباشاــ 



نـ بغدــاد كلھاــ إلــى مدينةــ أخرــى        نـ أن ينقلهــ مـ الممكـ
.ما وفر له وظیفة الفندقويساعده في إيجاد عمل ك

ي                أجمل ما في جبرائیلـ انهـ يجیدـ الإنصاـت والتـمعن فـ
 ولا ينطــق إلا بعدــ ماــ ينھــي معاــني الكلماــت والحرــوف 
 الزاوي ينتظر كلمة منـ فمـ        الطرف الآخر حديثه بالكامل     

 وقـف    لم ينطق بھما جبرائیلـ       "آه أو لأ    "جبرائیل  
 مد يده يشد أقدامه على قدمیه، فھبط قلب الزاوي إلى 

على يد الزاوي ويبارك له فكرة الزواج ويسأله ماذا سیـفعل          
 أخبره انه استأذنھا وھي لا تمانع       مع أم الأولاد بالقاھرة     

 ووعدــه بھديةــ زواج    قدــ تكوــن بعــض أنوــاع الأجھزــة 
ي فتحـت لھمـ               الكھربائیة التي يھربھاـ السفـلة الخونةـ التـ

 يتورعوــا عـنـ طعنھاــ فــي   العرــاق أحضاــنھا، إلا أنھـمـ لـمـ  
!اقتصادھا وقلبھا، وقف الزاوي واستأذن في الانصراف
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" وأطل الصبـاح بنوـره ونوـر      عادت البسمة إلى الحارة     

 وبدـت    وافترشت سجـائرھا      لقد عادت    "أم غائب   
 تحیةـ الصبـاح   أكثر نضارة عما شاھدھا الزاوي منـ قبلـ         

 أضیـفت إلیھاـ كلمةـ       لھا مذـاق خاـص ھذـه المرـة، بعدـ أن           
ي         "جديدة واحدة    " وافقوـا    وافقوا، االله باـلخیر ياـ علـ

   آه              ى فرـج ويمسكـه بیدـه  لو أفراحه تكتمل ويعثر علـ
 آه لو يتخلص من وأم غائب بالید الأخرى ويعود إلى مصر 

س جبرائیلــ ورجالهــ بعدــما تحوــل إلــى عجینةــ فــي     كاــبو
 أخذــ "فركهــ "أصاــبعھم، يخشــى مـنـ الضغــط علیهــ    

ى الحاـرة               سجائره وطالبته باـلعودة مباشرـة منـ العملـ إلـ
ي كشـف الحضوـر           .لمناقشة الترتیبات  في الفندـق وقعـ فـ

وأخذ خرطومه ومقصه وتشاغل عن رئیسه ولم يلـق علیهـ           
 وكل معلومة سیتوصلـ     تحیة الصباح، فقد عرف الطريقة      

إلیھا سیبلغھا مباشرة إلى جبرائیلـ بدـلا منـ التعاملـ معـ           
لشخص الكريه الذـي يظنـ نفسهـ صدـام حسیـن             ھذا ا 

إلــى صدــيقه "علاــوى الحلةــ "أنھــى عملهــ وتوجهــ إلــى  
ب    "إبراھیم الحلى، أبلغهـ بعوـدة        وموافقةـ أھلھاـ    "أم غائـ

ب تشرـيفه يوـم عقدـ القرـان لیكوـن                 على الزواج منهـ وطلـ
شاھدا على العقد، فھو أطیب قلب تعامل معه منذ مجیئه          

     في صدفا وحنوـھم علیهـ       يذكره بطیبة أخواله  سأـله 
الحلي ضاحكا إذا كان لأم غائب أخت لیتزوجھا ھوـ لتدـخل            
البھجة على قلبه مثلما حدث معـ الزـاوي، تعمدـ أن يطیلـ              
جلسته مع الحاج إبراھیم وألا يعود سريعا إلى الحارة حتى 



ب    "لا تتحكم    فیهـ منذـ البدايةـ ولا تأـمره أو تنھاـه            "أم غائـ
ي النھايةـ     عما يفعلـ، البدايةـ       ت امرـأة     " وإذا   ھـ ركبـ

"!دلدلت رجلیھا 
أنھا طلبت منه أن يأتي مباشرة من       "أم غائب   "نسیت  

ث                    ي غیابهـ حیـ ت لهـ ماـ حدـث فـ ى الحاـرة وحكـ العمل إلـ
 وأخـذــوا جیرانھاـــ حضرـــت الشرـــطة وسیـــارات أخرـــى  

 وأخرجوا من منزلھم كراتین وأشیـاء أخرـى          الأردنیین  
 وھو يسمع ولا يعلـق      ى مخزن كبیر    فقد حولوا المنزل إل   

 وتحكــي أم غائــب ويتظاــھر بأنهــ يسمــع عنــ الأردنییــن 
 وسألھا عن المكان ابنه "فرج " تذكر   ھؤلاء لأول مرة    

 أكدت له انه    الذي قد يأخذونھم إلیه وماذا سیحدث لھم        
لـنـ يعرــف احدــ مكاــنھم بعدــ الیوــم، وقدــ لا تطلعــ علیــھم   

س مرة أخرى ودخلت في      موضوع ترتیباـت الزـواج       الشم
 أخ  بعض أھلھا سیحضرون الأسبـوع القاـدم منـ البصرـة            

 وعلیه أن لھا وخال وقد يحضر عمھا وبعض نسوة العائلة     
ي كلـ               ي المحكمةـ وستـبلغ ھـ يحدد موعدا لعقد القران فـ
ي الزـاوي                ت لعلـ الحارة وزبائنھاـ منـ المصرـيین بأنھاـ خطبـ

وكلـ ماـ    !بیعـ الدـخان   وسیعقد قرانھما قريبا وأنھا ستعتزل      
.علیه شراء دبلتین والاستعداد للزفاف

نشط الزاوي وأصبـحت ھناـك أخباـر جديدـة تصلـ بصفـة              
لـ وأذيعــ خبرــ ارتباطهــ     "بأــم غائــب  "يومیةــ إلــى جبرائیـ

س ببعید عنـ منطقةـ المربعةـ             واشترى دبلتین من صائغ لی
             ى  خرج معھا من الحارة جنبا إلى جنب رغم إصرـاره علـ

 اخذـ   وة أو خطوتین كما يفعلـ أھلـ الصعـید           سبقھا بخط 
ى غرفتهـ معـ         كل ما لديھا من علب السجائر         حملھاـ إلـ



وعد بدفع ثمنھا وطلب منھا عدم مغادرة منزلھا إلى أن يتم    
ب               ى سعـید النظیـف لیخبرـه وطلـ الزفاف، ذھب بنفسهـ إلـ

"عرفاــن " وجاــءه منهــ أن يبلغــ أبوــ طهــ فــي التلیفوــن  
مقسما انه سیلتقط له صور الزفاف  والمصوراتي متطوعا 

ولن يتقاضى معه فلسا واحد، فھو قد "ألبوم "ويضعھا في 
أحبه، إلا انه يخشى من تخلیه عن إملاـء خطاباـت جديدـة             

.إلى القاھرة
لـ   نـ البصرــة  "أم غائــب "جاــء أھـ  ذھــب الزــاوي  مـ

لمقاــبلتھم فــي دارھاــ، فــي الصبــاح توجهــ الجمیعــ إلــى     
ن منــ رئیسهــ بتأــخره نصــف يوــم، المحكمةــ بعدــما استــأذ

ي المحكمةـ              س   الأجانب لابد منـ عقدـ قرـانھم فـ  الجاـل
س بقاــض ولكنهــ شیــخ  "أم غائــب "قدــمت "معممــ "لیــ

 أقرـ بعدـم وجوـد موانعـ للزـواج، الاسمـ             عمھا وكیلا لھاـ     
 يسمع الزاوي الاسم كاملا لأول مرة زينب نوار حاجم 

م جواز سفره    سأله القاضي عن اسمه أجاب بعد أن قد       
"مبلط قیشاـني    "سأله عن مھنته، بكل ثقة أجابه       

 خرــج الجمیعــ منــ قاعةــ المحكمةــ  تمــت المراسمــ 
 سعید النظیف أرسل زوجته وبناته مصريون وعراقیون  

ب    "نساء عراقیات من أھل       زغاريدـ مصرـية      "أم غائـ
 تعمدـ الزـاوي أن يسحـب        أوقفھم عرفان لالتقاـط الصوـر       

ب                 ال ي منـ يدـه لیقـف بینهـ وبیـن زينـ حاج إبراھیم الحلـ
ي بنكاتهـ موجھاـ                ب يلقـ المصري الذي كاـن يدـاعب أم غائـ

ي الصوـر   ! قلت ھنبقى قرايب وبقینا   حديثه إلیھا    الكل فـ
     إلا أبو طه    وفرج    ي    "صابرة  " أما فمكانھا ما زال فـ



 تركھاــ معــ أھلھاــ واستــأذن     انفــض المولدــ  القلــب 
. الفندقللذھاب إلى

بعدــ العوــدة عرــج علــى منزلھاــ لیأخذــھا، لا يعلمــ كیــف  
انشقت الأرض عن كل ھؤلاء الأطفال المصرـيین ومنـ أينـ            

 ومــنـ أيــنـ أحضـرــ الشـبــاب الطبــلـ والأدوات     جاـــءوا 
 زفة بطول الحارة إلى أن دخل الزاوي غرفته         الموسیقیة  

ى حاـل سبـیله              لمـ يعدـ اللیلـ    مع زينب وانصرف كلُـ إلـ
 وتناـول  ما كاـن، ظھرـ النھاـر مبكرـا عنـ المعتاـد          طويلا ك 

 وھم  شربه شايه   الزاوي إفطارا لأول مرة في حجرته       
بالانصراف طالبته بألا يتأخر، فأھلھا في انتظاره بعد المغرب 

ولديھم أخبار عن ابنه لم تفصح له عنھا في لیلة زفافھا            
فخالھا يعرف مكان أسرة عامرة منور ھاشم، وستكون ھي 

اھتزــ جسدــ الزــاوي بشدــة  "فرــج "الخیــط الواصـلـ إلــى  
وردد الدــعاء الذــي أوصاــه بهــ الحاــج "مراوحهــ "وانقبضــت 

".لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظاـلمین   "إبراھیم  
 ملأ صدـره بھوـاء الصبـاح وعبأـ قلبهـ             عبر الجسر    نزل  

.بأمل جديد
طح  وافترشوــا جزــءا منــ الســالضیــوف ملأــوا الحجرــة 

ض المصرــيات لا يعرــفھن   المقابلــ   أھلــ زوجتهــ وبعــ
 أشارت لهـ أم   ھدايا وعلب وكراتین صديقات أم غائب   

يء   غائب إلى بوتجاز جديد في كرتونتهـ وتلیفزيوـن            وشـ
 أحضرھم إلى ھنا صدـيق  آخر قالت له أنه فرن كھربائي      

 دخلـ الزـاوي وسلـم         قال إنھم ھدايا جبرائیلـ       له  
س مع مج   موعة من الرجال، كل منھم قدـم نفسهـ          وجل

 المھمـ أنھمـ     ھذا خال أم غائب، وھذا عمھا وابن خالھاـ          



 قالوا أنھاـ شكـرت فیهـ        أقاربھا لا فرق بین الخال أو العم        
كثیرــا عندــما عرضــت علیــھم رغبتهــ ورغبتھاــ فــي الارتباــط 

 ستصبح في ذمة رجل       قالوا أنھم وافقوا     ببعضھما  
غداد ورفضت دعوـات أھلھاـ المتكرـرة        خاصة وأنھا عشقت ب   

ى البصرـة        ب      في العودة إلـ  دارت أكوـاب الشاـي وأم غائـ
 تقدــم بعــض الحلوــى للسیــدات ثمــ تأــتي  مثلــ النحلةــ 

للرجال وتقدم لھم أطباقا من الطعام أو الحلوـى لمـ يعرفھاـ      
ب الجمعـ               الزاوي من قبل، أخذوا سھـرتھم ثمـ انصرـف أغلـ

ب       ى الزـا    وبقى خال أم غائـ ي   وي خیرـا بھاـ       أوصـ  فھـ
طیبة القلب مخلصة وانتقل إلى ما كان يشغل قلب الزاوي          

             انه يعرـف عائلةـ منوـر ھاشمـ وعشیـرته    ت لهـ  وكانـ
علاقة بمنور نفسه فقد كان بینھما تجارة استمرت لسنوات 

            كان منوـر يوـرد إلیـھم الخضرـوات والفاكھةـ منـ منطقةـ 
بنتهـ المصرـي    كما انه يعلم بقصةـ اختفاـء زوج ا  الخالصة  

إلا انهــ لمــ يفاتحهــ فــي الموضوــع علــى الإطلاــق، وأبدــى   
ي           "نصیحة عابرة    ت فـ ي العرـاق فأنـ إذا كنت تريد البقاـء فـ

ى              حاجة إلى أربع عیون وعشرة أذان ولست في حاجةـ إلـ
أخبره أن منور ھاشم يقیم حالیا ھو       "!الإطلاق إلى لسان    
ت بعیدـة عنـ       "الشطـرة   "وأسرته في مدينةـ      ي لیسـ وھـ

 وقدــ يأــتي بهــ إلــى بغدــاد فــي الزياــرة القادمةــ البصرــة 
وطلـب منهـ أن يحفظـ لساـنه         "فرج  "والتحادث بشأن ابنه    

         ى  "الشطرة  " ولا يحكي عن منور ھاشم أو منطقة علـ
الإطلاــق مؤكدــ بماــ لا يدــع مجاــلا للشــك أن منوــر ھاشمــ 

".فرج "يعلمون مكان "عامرة "وعائلته وابنته 



الكثیر من متاعب الزاوي إلا أن قلبهـ        "ئب  أم غا "خففت  
ى               المسكون بابنه كاـن مصدـر شقـائه الدـائم، بالإضاـفة إلـ
ي            المشاكل التي بدأت تظھر بینه وبین رئیسه المباشرـ فـ
ى         العمل، لقد تخطاـه، وأصبـح ينقلـ المعلوماـت بنفسهـ إلـ

تحولت لمصدر ھام وكنزـ منـ       "أم غائب   "جبرائیل، كما أن    
" رئیسهــ فــي العملــ غیرــ لهــ  مغلقةــ أسرــار العرــاق ال

لا دواماــ "دوامیــن "وجعلهــ يأــتي للفندــق فــي  "الورديةــ 
ى           واحدا، الداوم الجديد من الساـعة السادسةـ صبـاحا حتـ
الثانیةــ عشرــ ظھرــا ومـنـ الرابعةــ حتــى الثامنةــ مساــء أو   
التاسعة، فقد علم بزواجه واستشاط غیظاـ لأن الزـاوي لمـ      

یظه نارا عندما علمـ أن الزـاوي         وزاد غ  يخبره قبل حدوثه    
 أظھرـه وجھهـ القبیـح        وكأنه تزـوج أمهـ       اقترن بعراقیة   

وبدــأ يســب المصرــيین علناــ أماــم الزــاوي وينعتــھم بأــحقر  
"الصفات، انقلب حاله ومزاجه وبدلا من حديث الدـائم عنـ            

وأننا جمیعا عرب وأخوة إلى أن مصر سبـب         "الأمة الواحدة   
أم "ولكنھاــ " أم الدــنیا "نكساــت العرــب وھــي لیســت    

".البلاوي 
" يتناول غداءه مع أم      تعود أن يذھب إلى البیت ظھرا       

ى الدـوام الثاـني            "غائب   ويأخذ جزءا من الراحة ثم يعود إلـ
 قـلـ كلامهــ وحديثهــ وطريقةــ مداعبتهــ  فــي الفندــق 

 كانت فترـات صمـته تطوـل        تغییرا  "أم غائب   "اكتشفت  
    لتي يدخنھا يومیا     وزاد عدد السجائر ا    ،زادت عصبـیته 

ت أن تفاتحهـ فیماـ يجرـي           شعرت به وأحستـه       حاولـ
ي ساـعات العملـ ومنـ ھوـ                 تحاول أن تعرف ماذا يحدـث فـ
رئیسه وما علاقته بهـ، إلا أن نصیـحة خالھاـ لهـ بالاستـغناء        



 كانت تلح ولا تملـ، إلا أنھاـ         عن لسانه بدأ يطبقھا معھا      
 تستـطیع تحويلـ اللحظةـ قبلـ     كانت من الذكاء بما يجعلھاـ  

! إلى ساعة صفونقطة الغضب 
ي   العمل أصبح كريھا      والمكان لم يعد يحبه ورئیسه فـ

 يسب المصريین علانیةـ أمامهـ وھوـ لا يعرـف           العمل فظ   
ف يسترضیـه  ماذا يعمل معه    ب  "وتخفـف  ! وكیـ "أم غائـ

نـ       عنهــ  نـ غیرــة الرجاــل العرــاقیین مـ  وتحكــي لهــ عـ
 عندــما يعلموــن باــقتران المصرــي مـنـ   المصرــيین، خاصةــ 

 وتبرر له ھذه الغیرـة بأنھاـ طبیعیةـ وأن المصرـي             عراقیة  
يأــتي .أيضاــ قدــ تأكلهــ الغیرــة منــ خلیجــي يتزــوج مصرــية 

ض آلامهـ ويزيلـ عنهـ            حديثھا شافیا مھدئا      يزيح عنهـ بعـ
ي العملـ منهـ             .بعض متاعبهـ   ربطـ بیـن غیرـة رئیسهـ فـ

، فقد يكون ولدـه راح      "فرج  "ه  وغیرة أمثاله من ولد مثل ابن     
ب   ألم يتزوج ھو أيضا عراقیةـ  ضحیة لھذه الغیرة    وذھـ

ب  "فرج "للإقامة معھا في مسقط رأسھا       قد يكون ذھـ
!ضحیة وشاية أو غیره من ھذا النوع

تفوح بحب العراق وحب أھلھاـ      "فرج  "لقد كانت رسائل    
ة  وحبــھم للمصرــيین، كانــت رساــئله لا تخلوــ منــ إشاــد

بصدــيق أو جاــر عراقــي كاــن يتحدــث عـنـ ناسھــا وكأــنھم   
ض عـنـ النساــء      ملائكةــ، وفــي أجازاتهــ عندــ يسأــله البــع

ي       والخمور يدافع وكأنه يدـافع عنـ أھلهـ            يقوـل عندـنا فـ
وفي كل بلدـ    "إن في كل بلد مقبرة      "العراق مثل شعبي    

 ولا يمل من قول عندنا في العراق        يوجد الصالح والطالح    
 كان يحضر في الأجازات ولديهـ شرـائط         عراقیا  وكأنه صار   

لمطربین عرـاقیین، حفظـ الزـاوي أغاـنیھم وأسمـاءھم منـ             



كثرة تشغیل أغانیھم طوال فترة وجوده في القاـھرة، وھوـ            
ش    بعد زواجھاـ منهـ عندـما علمـت انهـ          "أم غائب   "ما أدھ

يحفظــ أغاــني سعــدون جاــبر ورضاــ الخیاــط ويدندــن بصوــته 
 يا   يا أبو رجل ذھب       ھلا   ك   بی ھلا  "الخشن  

"أحیاــ وأموــت علــى البصرــة   ""محبوــب الشعــب  
تداعبه أم غائب وتطلق علیه اسم عندلیب الرافدين دجلةـ          

!والفرات
كانــت الھبةــ السمــاوية التــي ألقیــت فــي  "أم غائــب "

 لقد قرر طريقه أو ألقت نفسھا أمامه انتشلته من مأزقه  
 طوعا في براثن جبرائیل، فحافظت   الارتباط بھا بعد سقوطه   

يء وملأـت علیهـ الجزـء              ض الشـ على سلامته النفسیة بعـ
وساـعدته  "أبوـ طهـ   "الأعظم من حیاته بعدـما خرـج منھاـ         

ى          عندما فقد السند وحافظت علیه عندـما فقدـ القدـرة علـ
أم غائب ؛ عیونهـ وآذانهـ   " كانت  الحفاظ على نفسه    

 ــ    ا قاــل لهــ خالھاــ   عیونهــ الأربعـةـ وأذانهــ العشرــة كم
 تسللت  استطاعت بھدوء أن تثقب في جدار صمته ثقبا         

ي العملـ وأوضحـت             إلیه وعلمت منھا متاعب مع رئیسه فـ
له ما كان بجھل وشرحت له ما غاب عن عقله ومداركه            

ي أطوـل عمرـا منـ         وأكدت له أن الكراھیة قدـ تدـوم           فھـ
الأياـم  الحب، الكراھیة دائما أعمـق جذـرا لأنھاـ تترـاكم معـ        

والسنین، إلا أن الحب مثل النبتةـ الطريةـ منـ الممكنـ أن              
س بطريقةـ أسھـل            كاـن يستـمع     تقتلع بسھولة أو تدـھ

"صاـبرة   " أنھا تعرف من الأشیاء ما لا تعرفه         إلیه كطفل   
.وتقول له ما لم يسمعه من أم عیاله طوال عمره



 تطوــر العلاقةــ بیــن المصرــيین حكــت لهــ علــى أجزــاء 
ب الذـي نماـ إلا انهـ لمـ يجدـ منـ يرعاـه             یین  والعراق  الحـ

ي الأرض فوجدـت منـ يحفرـ لھاـ                والكراھیة التي ظھرـت فـ
 الحوــادث ظھرــت فجأــة بعدــ انتھاــء الحرــب لتزــداد عمقاــ 

 عمل المصريون في   كلامھا منطقي    العراقیة الإيرانیة   
 كاــن ھناــك مـنـ يحسدــھم، يدــخرون  العرــاق وكسبــوا 

 بعضھم لبغداد بعدما استدان في ويشترون محلات وقد جاء
 بعضھم كان يرسل كل ما       لا عیب    مصر تذكرة السفر    
 وبنك الرافدين أول  حوالات لا تنقطع يكسبه إلى مصر 

 قبلـ معرـفتھم بموقعـ       مكان يعرفه المصريون في بغدـاد       
نـ المقرــ        شرــكة مصرــ للطیرــان والتــي لا تبعدــ كثیرــا عـ

ي للبنكـ، جاــءوا للعرـاق     ي جنوبھاــ   والرئیسـ انتشرــوا فـ
س أحبوـھم          وشمالھا   س والناـ  شھـدت أم     أحبوـا الناـ

 سعید النظیـف     غائب وصول أول مصري إلى المربعة       
ي         قال انه قدم من لبنان        وجاء بعده بلدياتهـ وانتشرـوا فـ

محلة السلطان علي والأزقة المتفرعة منھا وانتھت الحرـب    
!وكان لابد من انسحاب المصريین

ى المصرـيین، فقدـ احتلـ المصرـيون           انقلب الع  راقیون علـ
 الحكومةــ كلــ الوظاــئف فــي الحكومةــ والقطاــع الخاــص 

ي   تعتمد علیھم اعتمادا كلیاـ ولا تفرـط فیـھم       كفاـءات فـ
ص يفضل المصريین   في مختلف التخصصات والقطاع الخا

ت للھزـار،      الغربة تعلموـا أن يحترموـا قیمةـ العملـ             لا وقـ
ي يرـى أن           فقد جاءوا لھدف، كماـ      أن صاـحب العملـ العراقـ

التعامل معھم أسھل من التعامل مع العراقیین وأنھمـ أكثرـ           
ث     " وفريـق داخلـ الحكومةـ        طاعة والتزاماـ     "حزـب البعـ



يرــى أن إرھاــب المصرــيین ونشرــ أخباــر القتلــ والاختطاــف  
سیجبر المصريین على مغادرة العرـاق دون إصدـار مرسوـم        

ا ومسبباتھا، ساھمت قرارات     الغیرة لھا دوافعھ   بطردھم  
ى سبـیل المثاـل لا الحصرـ            غبیة في إشعالھا      منھاـ علـ

ب والمصرـيون          تقیید نسب التحويلات لكافة العاملین الأجانـ
.يمثلون النسبة الأعظم

تؤكدــ للزــاوي أن ھناــك بعــض المصرــيین    "أم غائــب "
يعیشوــن أفضلــ منــ العرــاقیین، اشتــروا مناــزل ومحـلاـت،   

نعھم وآخرــون ينفقوــن ببذــخ فــي الفناــدق  فالقاــنون لا يمــ
س           وكازينوھات نھر دجلة وعلى الساقطات في أبي نوـا

كان الزاوي يرى بعض المصريین بصفة منتظمة في الفندق         
ض الآخر من العاملین في           الذي يعمل به، بعضھم زوار والبع
العرــاق يترــددون علــى الفندــق لتناــول الغذــاء أو السھــر     

 حاول أن يصدق ساء عراقیات وبعضھم بالفعل يصطحب ن  
أن الغیرة ھي السبب، إلا انه لم يستطع تقبل ھذه الغیرـة          

ي السجـن أو أنھاـ       "أبوـ طهـ     "قد تلقي بأبرياء مثل ابنـ        فـ
"عامرة  "وإبعاده عن زوجته    "فرج  "تؤدي إلى اختفاء ابنه     

    ابتلع ألمه    وأحزانه          قد يكون ھؤـلاء الشبـاب راحوـ 
!مثالهضحیة لوشايات من أ

ى سعـید النظیـف              أسر لأم غائب برغبته في الذـھاب إلـ
لطلب مساعدته في البحث عن زوجة ابنه عامر في مدينة      

 كأن عقربا لدغھا عند سماعھا اسم سعید        "الشطرة  "
        نصحته بعدم الذھاب إلیه أو مقابلته      س  خاطبتهـ بنـف

طريقة جبرائیل عند سماعه اسم سعید النظیف، قالت لهـ          
س   "جل  أنه ر  كما تقولون في مصر، لديهـ امرأتهـ        "ديله نج



بصاـص وبتاـع نسوـان، كماـ     "عینه زايغة " و   ونباته معه   
ث                ى المصرـيین ويبلغـ عنـھم المباحـ انه يعملـ مرشدـا علـ

أھلهــ وناسهــ وسبــته بأمهــ وأبیهــ    "لعنــت "العراقیةــ 
وتعجبــت كیــف يرضــى علــى نفسهــ أن يكوــن سبــب إيذــاء 

كین تقطع في قلب الزاوي الذـي لمـ         كلماتھا س !المصريین
.يعد فیه مكان لمزيد من التمزيق أو الطعن

قالــت أنھاــ سمــعت أن سعــید النظیــف ھذــا كاــن تاــجر   
مخدرات قبل مجیئه إلى العراق وأن لديه عصابة كبیرـة لمـ            
ي العرـاق عقوبتھاـ           تعد تعمل في المخدرات فالاتجار بھاـ فـ

 يرسل  الأموال  الإعدام ولكنه يعمل فیما يبدو في تھريب      
لأسر المصريین في مصر ما يرغبون فیهـ منـ أموـال ويأخذـ              

 يقولوـن إن سعـره أضعـاف سعـر        المقابل ھناـ باـلعراقي      
 كما انه يستفید منـ علاقاتهـ ببـعض          التحويل في البنك    

 يأتي منھم من يتسلم ثلاث المسئولین العراقیین الكبار 
س ملی        ئةـ باـلأموال،    أو أربع حقائب بلاستیك كبیرة كل خمی

وراء النسوـان كماـ   "جريهـ  "فھي تعرفه وتعرف نجاستـه و       
يمسك بسبحة ويھرع إلى المسجد عندـ       "خمورجي  "انه  

كل صلاة تظاھرا بالورع والإيمان وأطلق علیه أھل بلده في          
ولمــ ! الحاــج سعــیدالحاــج سعــید "الرايحةــ والجايةــ "

!تسمع أبدا انه سافر للحجاز
ني الزاوي، الأخبار تأتي له ولا يسعى       اتسعت حدقتا عی  

 وقد تھم جبرائیل وعلیه تقديمھا له بطريقة تسیـل          إلیھا  
لعابه على أن يقرنھا بطلباته، أولھا البحث عنـ زوجةـ ابنهـ             
ى نقلهـ          في مدينة الشطرة القريبة من البصرـة، العملـ علـ
منــ الفندــق حتــى لا يرتكــب جريمةــ معــ رئیسهــ البذــيء   



ي عملیاـت البحـث عنـ           والنقطة الأكثر أھم   "یة التسريع فـ
سألته أم غالب إذا كان يرغب في كوب من الشاـي           ".فرج  

وطمأنته أن خالھا لن يغیب أكثر من أسبـوع أو عشرـة أياـم       
ي زيارتهـ المقبلةـ،               وقد وعدھا بإحضار احد أقاـرب عاـمرة فـ
مسحــت براحةــ يدــھا علــى صلــعة الزــاوي وبقاياــ شعــره   

 ھذــه  وأوصتــه بالصبــر المتناــثر علــى جاــنبي الجمجمةــ
" ففــي مصرــ يقولوــن إن الكلمةـ التــي لمــ يعدــ يطیقھاــ  

"الصبر حرق دكان العطار !والصبر ھنا حرق أعصاب الزاوي!
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ب كعادتهـ               ي الزـاوي راتبهـ أول الشھـر، ذھـ عندما تقاضـ
إلــى الحاــج إبرــاھیم الحلــي وكسرــ العاــدة بشرــاء بعــض    

س وأشیـاء      عاد   احتیاجات المنزل من محله      محملا بأكیاـ
      ي راتبهـ كلهـ   "حجرھاـ  " وضعھا أمام أم غائب ووضعـ فـ

ب            وأخبرھا انه احتفظ لنفسه بأربعین دينارا، طوقتهـ أم غائـ
"بدعائھا وشكرت اھتمامه وكرمه وھو ما لم يسمـعه منـ            

 أخبرتهـ بماـ أدخلـ السرـور         طوـال ثلاثیـن سنـة       "صابرة  
ته منوـر ھاشمـ     علیه، لقدـ جاـء خالھاـ منـ البصرـة وبصحـب            

وذھبوــا جمیــعھم لزياــرة بعــض الأصدــقاء  "عاــمرة "وابنتهــ 
ى منزلھاـ         وسیأتون لتناول العشاء معھم      ت إلـ  وقدـ ذھبـ
 لم يصدق أذنیه، احتضنھا     القديم وأعدته لمبیت الضیوف     

 عرفته  وقبلھا بطريقة صبیانه، وسرعان ما وصل الضیوف        
"ه باستـثناء    كل ملامح "فرج  "عامرة على الفور فقد ورث      

 لمــ  حــي يرــزق  فرــج بخیرــ  طمأــنوه "الصلــعة 
ب      يتبین بعض كلامھم ومفرداتھم اللغويةـ        ت أم غائـ  قامـ

 فرج حي يرزق إلا انه في حاجةـ لمعجزـة           بدور المترجم   
   تكلمــ منوــر باختصاــر شدــيد وترــك لابنتهــ الإسھــاب 

تساءل عن سبب انقطاع الرسائل، لم تفصح كثیرا، تحدثت      
 طريقة تعرفھا بفرج وقصة الزواج والعمل مع أسرتھا، ثم عن

الذين أقنعوه بإنشاء شركة خارج العراق "أولاد الزنا "ظھور 
 سافر معھم إلى الكويت  أسسوا الشركة واختفوا 

س لا يعرـفھم      "ستار  "كان فرج مجرد      وجدـوا   واجھة لنا
ذابھا  وترك ھو أسرته لع ـ    فیه ضالتھم وفي النھاية تركوه      



 طاردتهـ الشرـطة     وقد نال منور ھاشم جزءا من العذـاب         
ي مدينةـ    من مكان لآخر   ش مع أقارب لهـ فـ " انتقل للعی

وتركته الشرطة بعدما تأكدت انهـ لا يعلمـ شیـئا           "الشطرة  
".فرج "عن نشاط 

س فــي سجــن البصرــة العاــم، بلاــ تھمةــ "فرــج " محبوــ
 يذـكر أسمـاء      الشرطة تطلب منه طلبا واحد، أن      محددة  

شركائه من العراقیین، إلا انه مصر على الإنكاـر، مدـعیا أن            
 وھم يعلمون استـحالة ھذـا، فالشرـكة      الشركة شركته   

خلال فترة قصیرة كانت تعاملاتھا بملايین الدنانیر ومنـ أينـ       
 قد جاء بھذه الملايین، الشرطة تعلم أن وراءه رجال كبار         

البحث، سأل الزـاوي إذا     يكونوا أعضاء في الحكومة أو حزب       
ت         ب نفـ مؤكدـة أنھاـ   "عاـمرة  "كانت القضیة خاصة بالتھريـ

ت للتوريدـات العمومیةـ             اكبر من مجرد تھريب، الشرـكة كانـ
 تستورد أجھزة وأشیاء للحكومة والوزارات  منھا أجھزة 

 إلا أنھمـ اكتشفـوا فجأـة أنھاـ          للمستشفیات والجامعات   
كاؤه وسقـط ھوـ       ھرـب شرـ    غیر مطابقة للمواصفـات     

ض مجرد الإدلاء بأسمائھم .ويرف
دخل الزاوي محنة أبو طه، بدأ التفكیر في السفر للبصرة        

 أبلغتهـ   إذا كانت تزوره    "عامرة  " سأل   والإقامة ھناك   
أنھم سمحوا لھا بزيارته بعد أربعة شھور كاملة من حجزـه،           
منور ھاشم طلب منه ألا يبلغ أحدا، بزيارتهـ تلكـ، فھوـ لمـ              

 اختصارا وعملا بالمثل الشائع   ولم يتحدث إلیه     يقابله  
 ولكنـ لا    فالعراق كلھا عیوـن وكلھاـ أذان        !لا لسان لأحد  

!ألسنة



عرض منور ھاشم على الزاوي أن تبقى معھم عامرة إذا 
 أو أن تعود للشطـرة إذا أرادت لتكوـن باـلقرب منـ              رغبت  
غائب عندما  وھم أھلھا، تدخلت أم  فھو أبوھا البصرة 

 وأوصتھا بالبقاء في لاحظت تردد عامرة في اتخاذ قرارھا 
ث كیفیةـ          "الشطرة  " إلى أن يدبر علي الزاوي أموره ويبحـ

 المكان لا يسع إقامةـ الضیـوف،        الذھاب إلى ابنه ولقائه     
طلبت أم غائب الذھاب إلى منزلھا والمبیـت ھناـك اللیلةـ،            

رقم "عامرة "ترك ولیسافر من يرغب في الصباح على أن ت
تلیفون قريب منھا للاتصال بھا أو أن تتصل ھي بصديقة لأم          

ي محبسهـ   "فرـج  "غائب وأعطتھا رقما وأن تقوم بزياـرة      فـ
ب      وإبلاغه بوجود والده في بغداد، الفرحة عندـ الزـاوي تنقلـ

 والحزن يتحول لفزع يطرد من عینیه       إلى قلق وعدم نوم     
ب    النوم أيضا قضوا جمیعا لیلتھم   ي منزـل أم غائـ ي   فـ  فـ

ى الشطـرة      "علاـوى الحلةـ     "الصباح تحركوا إلى     ومنھاـ إلـ
 وعاد الزاوي إلى مقر عمله يلعن الأياـم والأبناـء           والبصرة  

  يلعنــ ھوجةــ السفــر ويلعـنـ طوــق الفقرــ المعلــق فــي 
!الرقاب وحلم الثراء

 العمـلـ ورئیسهــ الملـلـ تسلــل إلــى الزــاوي وحیاتهــ  
 معهـ، فقدـ يخبطهـ باـلمقص الكبیرـ           وخشیته من المواجھة  

خبطة واحدة فوق رأسه، إلا أن النھاية ستكون السجن          
ي لا       وسجن بعید عن سجن ولده        أم غائب وقصصھا التـ

ي             تنتھي والتي لم يعد يتوقف فیھا إلا على المعلوماـت التـ
 عامرة لم تتصلـ كماـ       يمكن تبادلھا بخدمات مع جبرائیل      

ى   وعدت وخال أم غائب كأنه أد    "ى مھمة صعـبة واختفـ
 أما منور ھاشم فقد شعـر الزـاوي منـ        "فص ملح وذاب    



ي أن يوــرط         البدايةـ انهـ جاـء مرغماـ ولیســت لديهـ رغبةـ فـ
المنقذ قد يكوـن جبرائیلـ إلا     .تلك"فرج  "نفسه في قضیة    

أن الزاوي أدرك كذبه بعدما علم بسجن ابنه، فھذه الأمور لا 
ي السجـن        تخفى على جبرائیل ولابد وانه      يعلم أن الولد فـ

     وفي سجن البصرة العام ويعرف جريمته    إلا انهـ يريدـ 
ي العرـاق،               الإبقاء على علي الزاوي أطوـل فترـة ممكنةـ فـ

 وكل ماـ يرـى       وكل ما يسمع     فھو يخبره بكل ما يعلم      
وأصبح مصدرا ھاما للمعلومات داخلـ المربعةـ وخارجھاـ           

صدـع  "لمصري الذي   فكر في مقابلة المستشار العمالي ا     
 إلا أن الاقتراب  يوسف شرف الدين به رأسه أبو طه "

مـنـ السفــارة المصرــية أو العاــملین فیھاــ قدــ يثیرــ غضــب    
!جبرائیل

 من عائلتھا يشغـل منصبـا ھاماـ     أم غائب لديھا قريب     
 من الممكن أن    يظھر أحیانا في التلیفزيون      في بغداد   

ت ذلـكـ للزــاوي  قالــتذــھب إلیهــ وتطلــب مساــعدته 
ي شبـابھا                أضافت أن قريبھا ھذا كان قدـ تقدـم لخطبتھاـ فـ
قبل ارتباطھا بالمرحوم زوجھا، تجمعت سحب الغضب على 

 وخطیبھاــ الساــبق جبھةــ الزــاوي، لذــكرھا المرحوــم 
 وأوضحت أن المسئول قريبھا متزـوج ولديهـ أبناـء           أدركت  

ت له  قال ھمھم الزاوي بشيء من الغضب وبنات كبار 
ى ھناـ،                    ى زوجةـ فرـج وجاـء بھاـ إلـ بأن االله الذي دلھمـ علـ

ى ابنهـ             ى سبـیل للتوصلـ إلـ س أمامهـ     سیدلھم علـ  لیـ
سوى جبرائیل، إلا أن جلسته لا يحبھاـ رغمـ طوـل معرفتهـ       

"بهــ، فالدــخول علیهــ مثلــ الدــخول علــى عزرائیـلـ، إلا أن  
 لا يرغــب أيضاــ فــي البوــح   "!المحتاــج يركــب الصعــب  



رائیل ھذا بعدما سمع سباب أم غائـب لسعـید          بعلاقته بجب 
النظیـف الذـي نعتتهـ بأقذــر الصفـات لتعاملهـ معـ المباحــث       

!والمخبرين
 وفود تجيء ووفود تذھب  زادت الحركة في الفندق 

 ھديةــ زواجهــ التــي أرسلــھا   ومـنـ التلیفزيوــن الھديةــ   
ت            جبرائیل بدأ يدرك أن ھناك مشاكل بین العرـاقیین والكويـ

س بترول  وأن ھن  حقول بترول اك خلافات على فلو
ت تقوـل أن              العراق تصر على أن البترول من أراضیـھا والكويـ

 الفندق يتم إخلاـؤه     ھناك اتفاقیات لا يمكن الرجوع فیھا       
أحیانا على وجهـ السرـعة استـعدادا لاستـقبال مسئـولین            
من مصر أو الأردن أو الیمن، رئیسه في العمل طلب عودته           

ى نظاـم العملـ الساـبق      مرة أخرى     ورديةـ واحدـة   إلـ
س دوامیـن       ى بعدـ العصرـ      دوام واحد ولی  منـ الصبـح حتـ

ي الیوـم، أصبـح                على أن يروي الحديقة مرة واحدـة فقطـ فـ
ف سبـابه                 س العملـ كثـ ت، إلا أن رئیـ لديه متسع منـ الوقـ

.وشتائمه للمصريین خلال الوردية الواحدة
نـ إمك " سأــل  فــي ساــعة صفــا    انیـةـ  أم غائــب عـ

 لمـ تماـنع     مصاحبته والسفر إلى البصرة معه لزيارة ابنه        
ى الأقلـ،                 ي حاجةـ لأجاـزة أسبـوع علـ إلا أنھا أخبرته انه فـ
فقد يسافر دون ترتیب وقد لا يسمح له بزياـرة ابنهـ إلا بعدـ      
ثلاثة أو أربع أيام والأفضل انتظار مكالمةـ عاـمرة أو الاتصاـل             

ي الشطـرة       بھا قبل وصولھما إلى البصرة والمرـو       ر علیھاـ فـ
طــحابھا معھماـــ  ةــ  واصـ هــ أصبـــحت مثــلـ البیضـ " رأسـ

ترـتج منـ الدـاخل بسبـب التفكیرـ الدـائم             "الممششة  
"بعدين أشوف "علق مناقشة الأمر     !    زيارة جبرائیلـ 



 دخل علیه مكتبه شاكرا له ھديته، متـعللا   شر لابد منه    
أخبره أن  بانشغاله بالعمل واستعدادات الزواج ثم الزواج       

رئیسه في العمل لا يطاق ويطمع في كرمه ونقله من ھذا          
ى معلوماـت بشأـن      الفندق    ويزف إلیه بشرى التوصل إلـ

ي             سعید النظیف، كما يخبره بالعثور على أبنهـ مسجـونا فـ
ى          سجن البصرة العام      ابتساـمة لا تحملـ أيةـ دلالةـ علـ

 رئیسه في العمل     وتتوالى الإجابات    شفتي جبرائیل   
ي  " الأھمـ سعـید   ینقل خلال أيام وعلیه تحملهـ،      س اللـ

ش نظیف    ب    " حكى له قصةـ      ھذا  "م كلھاـ   "أم غائـ
ي تصلـه كلـ                  طلب منهـ جبرائیلـ معرفةـ رقمـ السیـارة التـ
لــ لمھمتـهــ الأساسیـــة فـــي الاستـــجواب   س وانتقـ خمیـــ

 ذكرـ لهـ    سأله عن كیفیة معرفة مكان ابنه   والتحقیق  
ي السجـن        "ة  عاـمر "انه عثر على زوجتهـ       ي تزـوره فـ وھـ
 أخرج جبرائیل من مكتبه ما يشبه       بانتظام وعرف قضیته    

 قاــئلا لقدــ جاــءني  مرــره أماــم وجهــ الزــاوي الخطاــب 
ي سجـن                  س فقطـ، فیهـ معلوماـت عنـ وجوـد ابنكـ فـ بالأم

! وإن لم تأت الیوم كنت سأرسل منـ يستـدعیك        البصرة  
ب      تظاھر الزاوي بتصديقه     ى المكتـ  مؤكدـا   خبط بكفه علـ

ى                أن ھذا الولد لن يخرج من السجن إلا بعدـ أن يعترـف علـ
 ووعدــه بشرــفه باــلإفراج عنهــ شرــكائه ويذــكر منــ ھمــ 

! حیث أن الولد تورط بلا علمبمجرد انتھاء التحقیقات 
س على االله بكثیر تلبیة طلبهـ       الزاوي لديه طلب أخیر ولی

منـ  كما أن جبرائیلـ لهـ منـ النفوـذ والصلاـحیة ماـ يمكنهـ                 
ب بسیـط    مساعدته   ب الإفرـاج الآن     الطلـ  فھوـ لا يطلـ

عن فرج ولكن يطلب نقله إلى سجن داخل بغدـاد لیتـمكن            



ي الضغــط علیهــ للاعترــاف    منـ رؤيتهــ ويساــعد الشرــطة فـ
 كما يطلب الإذن له بالسفر إلى البصرة لرؤيتهـ   بشركائه  

   أذن له جبرائیل       س بنقلـ ولدـه  وأوصاـه بتقدـيم التماـ
ى أن يعدـه ھوـ            ة لبغدـاد    من البصر   ووعدـه بالتوصیـة علـ

 وأذن لهــ بالضغــط علــى ابنهــ لیعترــف بأسمــاء الشرــكاء 
.بالانصراف

قدم طلبا للقیام بأجازة لمدة أسبوع، لمـ يوافـق رئیسهـ            
إلا علــى ثلاثةــ أياــم فقطــ، وضعــ إمضاــءه والتاــريخ وجملةــ   

".1990 يولیوــ 31يعوــد لعملهــ الثلاثاــء  "وظیفیةــ رويتینةــ 
 الجو قیظ   أولا  "الشطرة  "صطحب الزاوي أم غائب إلى      ا

              ى الجنوـب يعجـ بالسیـارات  الأجساد لزجةـ والطريـق إلـ
س يرـدون      والأتوبیسات المدنیة والعسكرية      ركاب الأتوـبی

على استفسارات بعضھم البعض، ھناك من يقول إن ھناك         
مناورات عسكرية في الجنوب أذاع عنھا تلیفزيون بغدـاد          

س تتوافدـ   "عاشوراء  " يؤكدون أن سبب الزحام      آخرون والنا
من كل مكان بالعراق لزيارة كربلاء حیث مشھد سید وزينة          
ى النجـف             شباب أھل الجنة الإمام الحسین ثم يعرجوـن إلـ

 أخذـوا عاـمرة      منـ الشطـرة     .حیث مرقد الإمام علي   
ص الزاوي وجھھا      بھا انكسار     ملیحة التقاطیع    تفح

"صابرة " أنھا أقرب إلى  لیست بقوة أم غائب أعانھا االله
ى فرـج بمجرـد عودتھاـ منـ بغدـاد لمـ                  أخبرتھما بزيارتھاـ إلـ
يصدق أن أباه بالعراق، استقلوا أتوبیسا آخر إلى البصرة ثم          

 قدم طلب الزيارة     سیارة أجرة إلى السجن العمومي      
وافقوــا علــى الفوــر يبدــو أن جبرائیلــ وفــى بوعدــه وأرسلــ 

ى    يخشى اللقاء    ته، الزاوي يتصبب عرقا     توصیا  يخشـ



التوسـلـ لابنهــ والانكساــر أمامهــ، يخشــى أن يعوــد إلــى    
".فرج " دون ولده القاھرة كما جاء 

النسوة بقیـن بالخاـرج وأدخلوـا الزـاوي حجرـة انتظاـر              
وبعد دقائق أدخلوا علیه فرج اندفع بكل قوته لاحتضان أبیهـ           

 انحنــى يقبلــ يديهــ بللــت صدــر أبیهــ إلا انهــ  دموعهــ 
س بأصابعه كتفي ابنه ووجھهـ        تماسك    تحوـط    يتحس

ي       يداه ظھرـ ابنهـ       ب فرـج السمـاح        يكاـد أن يبكـ  يطلـ
والمغفرة ويأسف لما سببه من عذاب لأبیه وزوجتهـ عاـمرة           

 يصرخ فیه وأھلھا، يطلب من أبیه أن يدعو له في محنته 
ي اجتیاـز أز       متهـ وأن يعترـف   الزاوي طالبا أن يساعده ھوـ فـ

 لسان حاله يقول انه لنـ        يبكي فرج    بأسماء شركائه   
 يخبر أباه بأـن ھناـك فاتحةـ         يستطیع أن يبوح بأسمائھم     

الفاتحةـ  ! ينھرـه الزـاوي قاـئلا      قد قرئت بإخفاء أسمائھم     
الترــاب "بیســف " لیســت ھناــ، أبوــك عندــنا فــي مصرــ 

 أعاــد علــى مساــمعه أبوــك انكسرــ واتھاــن عشاــنك 
ضرورة الاعتراف وإلا لن يخرج من السجن ولن يغادر العراق          

              ى  وأن ھناك منـ وعدـوه باـلإفراج عنهـ بعدـ اعترافهـ علـ
 وأنهــ قدــ ينقلــ إلــى سجــن قريــب منــ بغدــاد  شرــكائه 

ي رقبتهـ         ب أسرـته كلھاـ فـ  ذنــب شرـيطة الاعترـاف، ذنـ
ي       ي رقبتهـ       "سلاـھا   "عامرة المسكـینة التـ العذـاب فـ

س لإنقاـذه   ! في رقبتهذنب أمه وأخوته  لقد جاء أبوه إلیه لیـ
وانتھــت !ولكنهــ قطعــ كـلـ ھذــه المساــفات لینقذــھم ھوــ 

 سوــاء لأم غائــب أو  خرــج ولمــ ينطبــق بكلمةــ   .الزياــرة
!عامرة



فــي الشطــرة "عاــمرة " نزلــت  عاــدوا كماــ جاــءوا 
واستمر الزاوي وأم غائب إلى بغداد لم تنظر إلیه ولم ينظرـ            

ي الاتجاـه      أسوـد لیلـ    الطريـق  إلیھا    دباباـت تسیـر فـ
س، جنوـد شرـطة عسكـرية يستـوقفون السیـارات،            المعاك

ي البصرـة               " زاروا   وصلوا بغداد بعد أن قضوا ثلاثةـ أياـم فـ
 الاحتفاء بھما كان حارا أشدـ  وزاروا أسرة أم غائب   "فرج  

من حرارة الجو، إلا أن قلب الزاوي كان يغلي من إصرار ابنه            
ى    عتراف على شركائه    على عدم الا    أوصلـ أم غائـب إلـ

 لم يجده في مكتبهـ  المنزل وذھب مباشرة لجبرائیل    
ى              انتظره أكثر من ساعة، جاء متجھماـ، طمأنهـ الزـاوي علـ
ى سجـن             الرحلة وعلى الزيارة وتوسل إلیه أن ينقل فرج إلـ

 والطريـق صعـب والسنـ لمـ يعدـ      قريب، فالرحلة مضنیة  
 أكدـ لهـ أن   زاوي يلحـ علیهـ    وال ـ وعده خیرا  يسمح  

غرب بغداد وطلب "أبو غريب "فرج سیبیت غدا في سجن 
 أول مرـة يطلـب منهـ        منه الانصراف لانشغاله بأمور أھم      

! فانصرفالانصراف 
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س التي عرفھا أول مرة        ي       بغداد لی  ھناك شيء ماـ فـ

ى كآبةـ، سیـارات مصفـحة             الأفق    تحول التجھم فیھاـ إلـ
 رئیسه في العملـ      وتحت الجسر    من الفندق   بالقرب  

تمــ نقلهــ بالفعلــ خلاــل أجازتهــ، جاــء بدــلا منهــ رجلــ بزــي 
ى يومهـ وعاـد     الفندق لم يعد فیهـ زوار  عسكري    قضـ

 وإعدــاد العشاــء "الطبیــخ " أم غائــب مشغــولة فــي
س مسدــودة  "الرائحةــ نفاــذه، إلا أن   تحاــول قدــر  "النــف

 تحدثه بالمصرـي    ه المتردية   استطاعتھا إخراجه من حالت   
  تعاتبهـ " منــ لقــى أحبابهــ نســي أصحــابه" تعدــه "

 الذــھن شاــرد والقلــب  "بوجبهــ يأكـلـ أصاــبعه وراءھاــ   
 العاشرـ منـ محرـم        تذكره أن اللیلة عاشوراء      مھموم  

    وإذا كاــن "فرــج " وھوــ غیرــ مكترــث يفكرــ فــي ولدــه
ل عشاـءه   تناـو يستجیب لتوسلاته أو انه سیركب رأسه  

س      ونزل على عجل لمقابلة جبرائیل        نعم قابله باـلأم
ى بغدـاد          وانهـ سیـبیت لیلتهـ    إلا انه وعده بنقل ولدـه إلـ

س              فیھا   ى الأعظمیةـ مكتـظ بالناـ  لأول مرة يرـي مبنـ
 والبعض يدـخل ويخرـج منـ       البعض يھرول على السلالم     

 عندما جاء المبنى أول مرة لم يرى        المكاتب على عجل    
س وجبرائیـلـ ســ  بغدــاد لمــ تعدــ بغدــاد التــي  وى الحاــر

بطرف إصبعه أشار له جبرائیل أن الولد جاـء لسجـن    !عرفھا
ى لیلتهـ واستـیقظ استـحم        !بغداد وأشار له بالانصراف    قضـ

 أعدـت   وھو ما لا يفعلهـ إلا ناـدرا         "حاضر  "وصلى الفجر   
ب فنجاناـ منـ القھوـة            ت مداعبتهـ     له أم غائـ " وحاولـ



ي العشرـين          شعرك أب   لا  یض وأصلع ولكنك مثل شاب فـ
ى الثلاثةـ      تعلم أن الفترة التي قضاھا في العراق أضافت إلـ

 تبسمـ    خمسیـن أخرـى      والخمسین عاما من عمرـه      
 وطبع على جبھتھا قبلة وھو ما لمـ يفعلهـ أبدـا معـ               لھا  

 أذاع  نھض لیلحق بعمله وقبل أن يغادر الحجرة صابرة 
ل القوات العراقیة إلى الكويت فجر الیوـم        التلیفزيون نبأ دخو  

س      س الثاني من أغسط  الحادي عشر من محرم     الخمی
" على الباب لحظات ثم انصرف"تسمر!

 تغیرــ فیھاــ البشرــ وتبدــل   لـمـ تتغیرــ بغدــاد وحدــھا   
ي الرحیلـ عنھاـ          العراقیون والمقیمون     جنسیات بدـأت فـ

طلین  المقاــھي مزدحمةــ بالعاــ  وآخرــون قدــموا إلیھاــ   
نـ  مشاــھدة التلیفزيوــن مھنتــھم الوحیدــة     الحدــيث عـ

دــات أمريكاـــ    ةــ وتھديـ  وخـرــوج الكـوــيتیین  السیاسـ
واستعدادات السعودية والطائرات التي لا ينقطع أزيزھا في        

 صدام حسین وخلفهـ     الجو وكأن الحرب نقلت إلى بغداد       
مــ العراقـــي   أصبـــح المذـــيع الدـــائم والوحیدـــ فـــي العلـ

 والزاوي لا يعلم مصیره وإلى أين دد ويتوعد التلیفزيون يھ
المسیــر وماــ الخطوــة القادمةــ، فالولدــ مصرــ علــى عدــم     

 طرـده منـ     الاعتراف وجبرائیل كشف عن وجھهـ القبیـح         
 وطلب منه عدم المجيء إلیه مرة أخرى        مكتبه آخر مرة    

            إلا في حالتین إما حصوله على معلومة لا تقبل التأـخیر 
   للاعتراف    أو استعداد ابنه       وفي كلا الحالتین الأفضلـ 

ى مكتبهـ         أعطاـه رقمـ تلیفوـن لیتصلـ بهـ       ألا يأتي إلـ
يخبره أو يخبر غیره المتواجد في المكتب بما يريد إبلاغه به 



            قال له انه مسموح بزيارته لابنه مرة كل شھـر    أمرـه 
!بالانصراف دون أن يمد يده للسلام علیه

ب وراءھاــ شھــورا انتھــى   تسحــالأياــم تمرــ متثاقلةــ  
أم غائب  " تشاور مع     وقرفه   الصیف بحراراته ولزوجته    

للإقامة معھم ولتكون قريبةـ    "عامرة  "في إمكانیة إحضار    "
 ربماـ    وجاـءت     لم تمانع واتصلت بالفتاـة       من زوجھا   

يساــعد لمــ الشمــل الزــاوي علــى الخرــوج منــ محنتهــ 
 دار عربیةــ قدــيم انتقلوــا جمیعاــ للإقامةــ فــي منزلھاــ ال 

نـ أربعــ حجرــات     "للخزــين " وحجرــة كبیرــة  مكونةــ مـ
 صحن الدار واسع     وحجرة منفصلة للضیوف     وحمامین  

قصیـرة  "بصرـاوي   "كبیر غیر مسقوف، في منتصفـه نخلةـ         
            ى المكاـن  السوـر    غیر مثمرة إلا أنھا تبسط ظلھا علـ

 طالته  يد الإھمالمن داخل الدار مزروع بالصبار والريحان    
               يعود الزاوي من عملهـ يرـوي الريحاـن ويقلمـ الصبـار 

 غرسھـا   ياسمـین   "عقلةـ   "وأتى معهـ منـ الفندـق بــ          
.بجانب المدخل

 لا يتحرك من أمامه إلا بعدـ      أدمن مشاھدة التلیفزيون    
ي مقعدـه         سماع السلام الجمھوري      وأحیاناـ يغفوـ فـ

فتاة لا تغادر    ال توقظه أم غائب لیكمل نومه على سريره        
ب أو أبوـ فرـج              مثلـ أياـم    .حجرتھا إلا إذا نادت علیھاـ أم غائـ

 عرفت علامات الذبول طريقھاـ لوجھھاـ الملیـح           بغداد  
يوصیھا الزاوي بالصبر ويدخل حجرته يبكي كماـ كاـن يفعلـ            

 قبلـ أن     اصطحبھا ھي وأم غائب لزياـرة فرـج          أبو طه   
 اقترـن   جة أبیه    أخبره انه زو   يسأله عن المرأة الأخرى     



" قال له انه آخر مرـة قدـ تزـوره فیھاـ              بھا ھنا في بغداد     
ي             "عامرة    لم يسأل عن السبب ونظرـت إلیهـ الفتاـة فـ

!محاولة للاستفسار
كماــ قاــل لهــ جبرائیـلـ  "فرــج "لابدــ مـنـ الضغــط علــى  

وأوضحـ  "عاـمرة   "وسیذھب إلى زيارته المرة القادمة دون       
رغبتھا في العودة إلى أھلھاـ        سیخبره ب  لھا الأسباب   

 وانهـ منـ الرجولةـ أن    كفاھا ما لحق بھا منـ أذى وضرـر       
يسرحھا بإحسان وأن يطلقھا لتذھب إلى حال سبـیلھا          

 أفھمھاــ أن ھذــا أفضلــ طريقةــ للضغــط "عاــمرة "بكــت 
 وإذا كان يحبھا بالفعل لن يستمر في تعذيبھم وإذا علیه 

ى ذمتهـ لیوـم         كان لا يحبھا، فھوـ لا يستـحق أ         ى علـ ن تبقـ
الرفق بالفتاة، فھي لمـ تعدـ       "أم غائب   "واحد، طلبت منه    

ي             تحتمل   ى حجرتھاـ وانفجرـ الزـاوي فـ  ذھبت عامرة إلـ
.البكاء

ت    وضعت رأسه في صدرھا      احتضنته أم غائب      ربتـ
 جسدـه يھتزـ      فیضان منـ الدـموع والآلام        على ظھره   

"ن سبــب  يتساــءل بحرقةــ ع ــوكأنهــ أصیــب باــلحمى  
 طلبـت منهـ     والأبناء وھل نأـتي بھمـ لیعذـبوننا         "الخلفة  

ى صدـرھا كطفلـ أنھكهـ البكاـء              الاستغفار   " ناـم علـ
 الزـاوي لمـ     "غطته  "وعلى سريره وضعته    "سندته  

س وجحود الابنيعد كما عرفته  ذھبت لحجرة ! ھزمه الیأ
"عامرة  " وضعـھا  معھا وتبیت لیلتھا بجوارھا، ف    "تتسالف  "

س أحسن حاـلا منـ وضعـ          ت ترـفض    "أبوـ فرـج     "لی  البنـ
ى أن             فكرة الطلاق تصر ھي أيضا على البقاء بجانب فرج إلـ



ي قرـارة          يفعل االله أمرا كان مفعوـلا        ب فـ ب أم غائـ  تتعجـ
 وسرــ عشــق البنــت نفسھــا عنــ سرــ عشقــھا للزــاوي 

تخبرھا أن أبو فرج يلوح بموضوع الطلاق لإجباـر الولدـ    !لابنه
! الاعترافعلى

 قبله منـ كتفیهـ       جاء الحاج إبراھیم الحلي لزيارته      
عاتبهــ لانقطاعهــ عـنـ زيارتهــ جلساــ فــي صحــن الدــار    

ش الروح       طلب الحاج إبرـاھیم شتـلة       الريحان رائحته تنع
منه، وعده الزاوي بإحضارھا إلیه وغرسھـا لهـ أماـم المحلـ      

س الذـي عرفهـ الح ـ            بنفسه   اج  الزاوي لم يعد الزـاوي لیـ
ى بغدـاد         ب      أطلـق لحیتهـ      عند قدومهـ إلـ  وأصبـح قريـ

س لحیتهـ وداعبهــ  الشبـه بأـبو طهــ    سأـله إذا كاــن  . تلمـ
"اللطـف   "مثل أبو طه، قھقه الزـاوي نافیاـ         "لطف  "أصابه  

ض  عن الصعايدة وكأنھم من عجینة غیر البشر         حمله بعـ
وكشف عنـ خوفهـ منـ       "فرج  " اشتكى له من     ھمومه  

ي          مة في بغداد    الأيام القاد  ي تلوـح فـ  وأجواء الحرـب التـ
 قدـ تتعثرـ       طمأنه الحلي أن بغداد لن تموت        الأفق  

ى قدـمیھا     "عفیةـ   "قد تقع إلا أنھاـ تقوـم          كلـ ذلكـ    علـ
!مكتوب في الكتب

 حلق لحیتهـ   موعد زيارة فرج الشھرية    الیوم جمعة   
 لقد مر شھران تعمد ألا يزوره للضغط علیهـ،          وذھب إلیه   

 الیوــم إلا أن الضغــط الحقیقــي كاــن علــى نفسهــ ھوــ    
 سیــخبره انهــ عقدــ العزــم علــى  سیحسمــ الأمرــ معهــ 

ب معهـ ويتركهـ          الرحیل إلى مصر بدونهـ        سیـأخذ أم غائـ
 لا يعرف كیف يقول له مثل ھذا الكلام          وحده لمصیره   

قبل أن يسأله لماذا لم يأت لزيارته خلال        !إلا انه يجب قوله   



ي      الشھرين الما  ضیین، أفھمه أن سیستـقیل منـ عملهـ فـ
ى مصرـ        س      الفندق ويعود إلـ غربةـ   "حملـ   " فھوـ لیـ

 استفسر  اغروقت عینا فرج بالدموع الغربة لھا ناسھا 
 بلا اھتزـاز أو خنوـع         وماذا عن عامرة     ھل سیتركه   

ي حیاتهـ              أعلمه انه ھو الذي سیترك نفسهـ للھلاـك ويقضـ
 أعرب فرـج عنـ       الزاوي    وقبل أن ينھي   خلف القضبان   

 يا دلیل التائهـ     !رغبته في الاعتراف أمام جھات التحقیق     
 يا عدوي عادت الروح للزاوي !

اشترى بعض الفاكھةـ والمكسرـات وعاـد متھللـ الوجهـ             
 ارتمت علیه  قرأته بمجرد دخوله     "أم غائب   "إلى  

 وأخبرھماـ    بشرـھما    سأل عن عامرة احتضن الاثنین      
 وان ھناــك خطوــتین لا رحلةــ قاربــت علــى الانتھاــء أن ال

ى مصرـ              ثالث لھما     لمـ    الإفرـاج عنـ فرـج والخرـوج إلـ
 بدـأھا بالاتصاــل  الإجرـاءات طويلةـ   .يطلباـ معرفةـ المزيدـ   

ي الاعترـاف ويؤكدـ               تلیفونیا بجبرائیل يخبرـه برغبةـ الولدـ فـ
.علیه وعده بالإفراج عنه

ي    كان جبرائیل كريما معه وتظاھر ان   ه رغمـ مشاـغله التـ
لا يعلم حجمھا إلا االله والضغوط التي علیهـ ومواصلـة اللیلـ         
ي الزـاوي              ى بالسمـاح لعلـ بالنھار في المكتب، إلا أنه أوصـ
ى يتـم الإفرـج عنهـ،                بزيارة ابنه فرج في محبسه يومیاـ حتـ
ى ابنهــ        س أن ينصحـه بممارسةــ كافةـ الضغـوط علـ ولمـ ينـ

ا لديه منـ معلوماـت      للتعاون مع المحققین وإبلاغھم بكل م     
إذا كان يرغب حقا في الخروج من السجن، وقبل أن يسأل           
الزاوي مزيدا من الأسئلة أغلـق جبرائیلـ التلیفوـن بطريقةـ            



جعلت الزاوي يستشعر الصعب ھو القادم وأن ما مضى من 
!أحداث لا يقارن بما ھو آت

التوقیت ھو المشكلة في زيارة ابنه، فالزيارات ھناك في         
 وھو الوقت الذـي يقضیـه الزـاوي         العمل الرسمیة   أوقات  

 جاء الفرج من عند االله عندـما قرـرت          في عمله بالفندق    
إدارة الفندــق الاستــغناء عـنـ بعــض العمالةــ الزائدــة لیتــم   
تسرــيحه وإعطائهــ مبلغاــ منــ الماــل تحــت مسمــى نھايةــ 

 أبلغــ عاــمرة وأم غائــب باــلخبر وأخبرھماــ انهــ   الخدمةــ 
ي أول أياـم      سیتفرغ لزيارة فر   ج إلى أن يتم الإفرـاج عنهـ، فـ

الزيارة سمحوا له بلقاء ابنه لمدة تزيدـ عنـ النصـف ساـعة              
ي السجـن               ب المسئـول الكبیرـ فـ في حجرة مجاـورة لمكتـ
والذي أبلغه تحیات جبرائیل وتوصیته علیه ومدحه له وخرج         
الولد إلى حجرة أخرى مجاورة لا يفصل بینھما وبین الحجرة 

س فیھاـ     الزـاوي سوـى حاـئط زجاـجي ضخـم            التي يجل
 أربعةـ   استطاع الزاوي من خلاله أن يشاـھد المحققیـن          

س أمامھم فرـج كالفأـر المذـعور يتناـوبون التحقیـق              وقد جل
 وقف الزاوي على   معه وھناك شخص آخر يكتب ما يقال        

ى منضدـة قريبةـ                 يء موضوـع علـ قدمیه لیتأكدـ منـ شـ
 يكتب في الأوراق     ما يقوله فرج   جھاز تسجیل فیما يبدو     

 ظن أن الجلسة قد تطول عدة ساـعات         ويسجله الجھاز   
ثم يأخذ فرج في يده ويعود، مضت ساعات العمل الرسمیة     
والتحقیقات من وراء الزجاج لم تنته وأرسلـوا للزـاوي جندـيا         
يخبره بضرورة الرحیل على أن يعود في الغد ولمـ يسمـحوا            

.له بوداع ابنه



يء         ل ـ الأيام مثل بعضھا      يرـى   م يستـجد علیھاـ شـ
ي             ابنه في الصباح ثم يدخلونه حجرة التحقیقاـت ويظلـ علـ
الزــاوي يرقــب مـنـ خلــف الزجاــج إلــى أن ينتھــي الدــوام     
ى            الرسمي لیعود إلى أم غائب وعامرة مرھقا لا يقوـى علـ

 بمجرـد   استكمال الیوـم دون نوـم الظھیرـة الذـي أدمنهـ             
س        العودة   ب الطعاـم وتجلـ  لا  أمامهـ   تقدـم لهـ أم غائـ

تأكل معه ولكنھا ترقبه، مر من الأيام ماـ مرـ، توقـف الزـواي          
س،                عن عدھا ولم يعدـ يعرـف الفرـق بیـن السبـت والخمیـ
كلھا أيام يديرھا رجال جبرائیل عبدـ الجباـر وكلـ ماـ يفعلهـ               
مشاھدة ولده صباحا ثم التطلع إلیه منـ وراء الزجاـج إلا أن          

یر ذھب كعادته إلى    ينتھي الدوام الرسمي، في الیوم الأخ     
السجن قبل الثامنة صباحا أدخلوه إلى الحجرة التي اعتاـد          

ى     احضروا إلیه الولدـ ثمـ أخذـوه        علیھا    أخذـوا فرـج إلـ
ى حجرـة أخرـى وإذا بثلاثةـ                حجرة وعلى الزـاوي نفسهـ إلـ

نـ  محققیــن يجلسوــن معــ الزــاوي نفسهــ     يسأــلونه عـ
ى ع       لاقةـ بابنهـ   أسماء العراقیین الذين زاروا مصر وكاـنوا علـ

فرج، نفي أن يكون قد عرف أسمـائھم، إلا انهـ اعترـف بأـن               
ش النیلـ                  ى كوـرنی ى احدـ الفناـدق علـ فرج كاـن يذـھب إلـ

 عادوا وسألوه إذا    أحیانا لمقابلة بعض أصدقائه العراقیین      
ض الصوـر         كان قابل احد منھم      ي    عرضوا علیهـ بعـ  نفـ

ي المكا     مشاھدته لھؤلاء البشر من قبلـ        ب   الحركةـ فـ تـ
تبشر بانتھاء الدوام الرسمي إلا أن التحقیق معه لم ينتهـ،           
سأل الزاوي احد المحققین إذا كان ھو نفسه موضع اتھاـم           

ي الحجرـة       أجاـبوه باـلنفي      في قضیة ابنهـ       وتركوـه فـ
ى منـ الوقـت وماـذا               وغادروا المكان     لمـ يعرـف كمـ مضـ



 ظنونه لم تستمر    يفعلون في ابنه في الحجرة المجاورة       
 مخاوفه زالت عندما دخلـ علیهـ الحجرـة شخـص            ويلا  ط

:ضخم الجثة يقبض بیده على رسخ فرج ويسلمه لهـ قاـئلا       
! من الممكن أن تغادروا العراق بأسرهابنك معك 

! يا عدوييا دلیل التائه 
ى رسخـه        ..احتضن فرج وقبله دون كلاـم      ض بیدـه علـ قبـ

ى منزــل أم غائــب   ندــ  احتفلوــا بخروجهــ، الاحتفاــل عحتـ
العرــب وغیرــ العرــب لا يخرــج عنــ حیزــ المأكلــ والمشرــب، 

 بعضھــا اشتــروه جاــھزا مـنـ المطاــعم    أطعمةــ كثیرــة  
المجاــورة ولمــ يجدــ جديدــ علــى الزــاوي وأسرــته الصغــیرة  

.والأيام مثل بعضھا"العصارى "سوى نوم 
 لمــ يشغــل الزــاوي نفسهــ  مرــ مـنـ الشھــور ماــ مرــ  

قام معھم ومع زوجته وأ"فرج من السجن "بحسابھا وخرج 
وانحسر تفكیرـ العائلةـ بأسرـھا       "أم غائب   "عامرة في دار    

!في كیفیة الخروج من بغداد

لمــ يعدــ يكترــث الزــاوي باــلتلیفزيون أو غزــو الكويــت أو     
 يذھب للفندـق صبـاحا يعوـد عصرـ           التھديد الأمريكي   

 لنـ يعوـد   يفكر في كیفیة الخروج من العراق، اخذ قرـاره     
 كماـ أن جبرائیلـ وجدـ ماـ           ومحاولات إذلالهـ     ل  لجبرائی

 أغلــق يشغــله ويبعدــه عنهــ وعـنـ المصرــيین وغیرــھم   
ي صحـن     "أم غائب   "الحجرة على نفسه ومعه       فرـج فـ

 طال انتظارھما لخروجھما لم يخرجا منـ        الدار مع عامرة    
 وعدتهـ   الكل في العراق يعد بالخیر   الحجرة إلا صباحا    

لبت منه ترك أمر خروجھم جمیعاـ منـ          وط أم غائب خیرا    



 جاــء عمھاــ حاــجم حاــجم أصغــر  العرــاق لھاــ ولأسرــتھا 
 سیارته كبیرة تتسع أكثر منـ سبـعة ركاـب            أعمامھا  

 خرجت معه أم غائب يوما بعد    قضى عدة أيام في بغداد      
 ذھباــ سوــيا إلــى الشھــر العقاــري     استــئذان الزــاوي  

اما للتصرف في    استلم حاجم حاجم توكیلا ع     بالمحكمة  
 وقطعةــ أرض  منزــل فــي بغدــاد  "أم غائــب "أملاــك 

. وعاد من حیث أتىزراعیة في زمام البصرة 
يء حاـجم حاـجم لزياـرتھم           الحذر واجب     لابد من مجـ

ي           أكثر من مرة     ى رؤيتهـ، يصطـحبھم فـ س علـ  يتعود النا
جولةــ بسیــارته داخلــ بغدــاد، ثمــ يعوــد بھمــ ويساــفر إلــى 

 زيارة مثل كل الزيارات ي إلیھم فیما بعد     سیأت البصرة  
            سیخرجون معه في جولة مثل الجوـلات، سیـخرج بھمـ 

ى الحدـود الأردنیةـ ومنھاـ     من بغداد في اتجاه الغرـب      إلـ
ب قدـ         في أمان االله إلى مصر        يجب ألا يخرجوا بأية حقائـ

 من الممكن شراء ما يرغبون فیه في طريق         تثیر الانتباه   
كلة الأصعب وجد لھا حاـجم حاـجم حلاـ           المش خروجھم  

 إلا  عن طريق معارفه، فقد يسمح للزاوي وابنه بالرحیلـ          
أن أم غائب وعامرة غیر مسموح لھما بالسفر طبقا لقاـنون           
ي إلا بعدـ مرـور              يمنع مغادرة العراقیة بصحبة زوجھاـ الأجنبـ

س سنوات من الزواج    لن يعدم الوسیلة   "حاجم حاجم   .خم
ئبا دوما فھو لديه علاقات واسعة واتصالات تؤكد ذلك أم غا"

أوسع وإن فشل، فالرشوة أھم من الوساطة وأكثرـ سحـرا           
وأشدــ مفعوــلا، والباــب الذــي لا تخترقهــ الوساــطة تخلعهــ   

!الرشوة



وصل حاجم حاجم في زيارة لبغداد تبدو أنھا الأخیرة معه    
بعدـ زياـرة    "الشطـرة   "تصاريح الخروج وعاد فرج وعامر من       

وأعلنـ  "أم غائب   " تجمع الجمیع في دار      ة حزينة   وداعی
 بعدـ أذان الفجرـ مباشرـة ستـتحرك          حاجم ساعة الصفر    

 إعلان عملیة التحرـك مثلـ       السیارة إلى الحدود الأردنیة     
 حاـجم حاـجم أمرـ منـ         بیانات العرـاق العسكـرية تماماـ        

ي           ى السیـارة أن ينقلهـ فـ يء إلـ ي نقلـ شـ يرغب منھم فـ
ى يعوـد           و اللحظة والتو    أمرھم بألا يغادروا المنزـل حتـ

"و "فرـج   "تلقى الزاوي الأوامرـ صاـمتا، ينقلـ عینیهـ بیـن             
ى               "عامرة   ت إلـ ي انكمشـ ب، التـ ى أم غائـ ويعوـد ينظرـ إلـ

 تدــخل الحجرــات وتنتقلــ بینــھم، وكأنھاــ تطوــف الدــاخل 
ى صحـن الدـار          بالجدار طوـاف الوـداع        تنظرـ    تخرـج إلـ

 تدــاعب أنھاــ تعدــ جريدــھا للنخلةــ فــي أســى واضحــ وك
نـ    سیــقان الريحاــن وأوراقـهـ    " أخذــت بعــض البذــور مـ

س منـ          فركتھا بیدـھا     "الشواشي   ي كیـ  وضعـتھا فـ
 روت الصبــار وأطالــت الوقوــف، يناديھاــ الزــاوي ولا الوــرق 

 أدرك ألمــ لحظةــ   يزعــق فتجیبهــ مسرــعة  تسمــعه 
 توــدع  أغراضھــا الفرــاق، أم غائــب توــدع أشیــاءھا    

 تظاھرت  اتھا، طمأنھا أن الأيام القادمة ستكون أفضل        حی
 ھا ھي ستترك حیاتھا  إلا أن الوطن غال بالاقتناع 

 لن تشرـب مرـة أخرـى منـ        سماءھا    ترابھا   أرضھا  
ستــبدأ رحلتھاــ تجاــه المجھوــل    .. خیرــ ماــء دجلةــ 

 وقرـرت منذـ   المعلوم منه فقطـ ھوـ الزـاوي الذـي أحبتهـ       
 وحیاتھاـ بحیاتهـ       ربط مصیرھا بمصیـره      الوھلة الأولى 

وماــ تبقــى منــ عمرھاــ بعمرــه وماــ تبقــى منــ مستــقبلھا  



 عینا الزاوي تنتقل بین الزوجة والابن وزوجتهـ     بمستقبله  
        الابن غابت كل التعبیرات من ملامحه    ،عیناه غائرتان 

قدــ حلقــت سحــب الخوــف فوــق رأسھــا "عاــمرة "أماــ 
ي انت     س تلوك الصمـت فـ ي      تجل ظاـر عوـدة حاـجم حاـجم فـ

"مخطوــف " لونھاــ سكــون وسكــینة  انطفأــ "دبلانةــ "
يء وتنتظرـ ساـعة الصفـر               بريقھا   ي اللاـ شـ  تحلق فـ

 تحتضنــھا تتحرــك أم غائــب منــ وقــت لآخرــ تجاھھاــ  
تستمد منھا بعض الشجاعة أو تحقنھاـ ببـعض بقاياـ الصبـر             

!والأمل

 الدـار   انتقلوـا جمیـعھم منـ صحـن    وصل حاجم حاجم    
ش أماــمھم طعاماــ اشتــراه إلــى داخلهــ  " رائحتهــ  فرــ

 أكلوـا جمیـعھم      فراخ مشوية وأشیـاء أخرـى        "فواحة  
              نظراتھم مركزة على ما أماـمھم، لمـ يتباـدلوا نظرـات أو 

 أوصت أم غائب عمھاـ بضرـورة تأـجیر الدـار لمنـ              كلمات  
ى لا يھیـن نخلتھاـ المنتصبـة          يرعى الزرع ويحب النخلـ حتـ

 رفع أذان الفجرـ      طمأنھا خیرا    صحن الدار تحرسه    في  
       تحركوا وراء بعضھم إلى السیارة     س حاجم حاجم  جل

ى مقعدـ القیاــدة    أم " بجانبهـ فــي المقعدـ الأماــمي   علـ
"و "الزـاوي  "و "عاـمرة  " في المقعد الخلفي   "غائب  
س الزــاوي بینھماــ  "فرــج   ألقــى حاــجم حاــجم   جلــ

ى نھايةـ            تعلیماته الأخیرة   لن يتوقفوـا سوـى مرـتین حتـ
والتي تبعد  "الرمادى  " المرة الأولى في مدينة      الطريق  

" والتوقف الأخیر في مائة وعشرين كیلوا مترا عن بغداد 
منـ الممكنـ أن يشتـروا ماـ     .حیث يودعھم ويعوـد   "الرطبة  



يرغبون فیه من مدينة الرماـدي، سیـدخلونھا معـ الشرـوق            
   رھم   يتناولون إفطاـ           ي سیـارته لمدـة  ثمـ ينتظرـھم فـ

 يشتـرون احتیاجاـت الطريـق         لا أكثرـ     نصف ساعة   
ى           من ماـء وطعاـم       ي سیـدخلون بھاـ علـ  وھدـاياھم التـ

"!أھلنا في مصر " استدرك حاجم حاجم أھلھم 
 السیــارة لا تھتزــ الطريــق الصحــراوي ممھدــ كاــلحرير  

طى الزاوي  أع توقفوا في الرمادي تشق الرياح والبرد  
س      س    أم غائب بعض الفلو  طلب منھا شراء     رزمة فلو

القابعة تنتظره في جوـف     "نصرة  "شال قطیفة أسود لأمه     
ض الأشیـاء لزوجتهـ       الصعید    لمـ يغاـدر   "صاـبرة  " وبعـ

 ولم يترك حاجم حاجم مقعد القیاـدة         الزاوي السیارة   
س    علب شاي    عادوا محملین     لنصرة وصاـبرة    ملاب

 اشتــرت أم غائــب أشیــاء خاصةــ لصاــبرة  عاــدوا إلــى 
ت السیــارة     يدـ الزـاوي لمــ ترفعـ عنــ    مقاعدـھم وانطلقـ

ى أن يضیـع منهـ مرـة أخرـى          "فرـج   "ساعد    يدـه  يخشـ
ف        ب    "الثانیة تنتقل منـ كتـ ي الأماـم      "أم غائـ الجالسةـ فـ

 يغفو قلیلا ويصحـو  وكتف عامرة الجالسة على يمینه   
ى    إلا انه يعلمـ نھايتهـ     الطريق لا نھاية له     الوصوـل إلـ

ى الصعـید             سیـأخذ   الأردن ومنھا إلى مصر، ومن مصر إلـ
 زوجاتھم، أحفاـده   أبناءه الأربعة أسرته كاملة معه    

ي  سیقدم كفنهـ لأھلـ القتیلـ، وسیـنتھي الأمرـ              وينتھـ
 أطبق علیه الصمت  حاجم حاجم لا ينطق الطريق 

ى الطريـق        ينظرـ منـ     اتهـ الإرشاـدية      وعلام عیناه علـ
نظرــات تمتزــج فیھاــ  "أم غائــب "وقــت لآخرــ لابنةــ أخیهــ  



 نطق  نظرات يختلط فیھا الأمل بالرجاء      الشفقة بالألم   
".أمامنا ربع ساعة وندخل الرطبة"أخیرا  !

 مئات من الخیاـم      لا شجر بھا ولا ماء       صحراء جرداء   
        ألاف من البشر من كل الجنسیات  رات منـ كلـ      سیا

 زجاجاـت بلاستـیكیة فارغةـ،        فضلاـت     نفاياـت    نوع  
 أطفاـل صغـار ونساـء يبیعوـن میاـه         إطارات سیارات بالیة    

أكثر من شاـب يمرـ بیـن        ..شرب وزجاجات مشروبات غازية     
س يحملــ صیــنیة علیھاــ برــاد شاــي وعدــة أكوــاب منــ  الناــ

 ھواء الصحراء رغم اتساعه  أطعمة وبضائع البلاستیك 
 باتشهــ وشلــجم ورائحةــ طعمیةــ  ل رائحةــ طعاــم يحمــ

س؟ السؤـال         مقلیة، وخبز طازج من أين أتى كل ھؤـلاء الناـ
س الزاوي بعنف       كیف خرج ھذا الكمـ منـ البشرـ      يدق رأ

ى الزـاوي وأسرـته             من العراق وكم من الوقت سیقضیه علـ
ى أن يأـتي دوره أماـم ضاـبط الجوـازات؟                في ھذا المكان إلـ

! االلهويسمع كلمة في أمان

يلفحــ وجوــھھم، أعاــد الزــاوي "العصاــري "ھوــاء شتــاء 
واستنشق متعمدـا اكبرـ قدـر منـ ھوـاء           "تلفیحته  "ترتیب  
 أم غائب وعامرة وفرج في صمتھم وسكونھم         العراق  

ترجلوا من السیارة وتقدموا لمنطقة الجمارك والجوـازات         
 الفتحةـ تسمـح بمرـور يدـ      حاجز زجاجي مبنى قديم  

ي الطاـبور    ل جواز سفـر لا غیرـ    تحم  وقـف   اصطـفوا فـ
 وقدـم    قدموا جوازات سفـرھم      بجوارھم حاجم حاجم    

حاجم وثائق رسمیة وأذوناـت خرـوج أحضرـھا معهـ تسمـح             



لأم غائــب وعاــمرة باــلعبور منــ النقطةــ الحدوديةــ ومغاــدرة  
.العراق

طالت المناقشة بین حاجم حاجم ومسئول الجوـازات    
 جلســت علــى ساــقیھا علــى حملھاــ  عاــمرة لا تقوــى 

س فرج بجانبھا يطمأنھا        يقوـى منـ عزيمتھاـ       الأرض وجل
        ساعات ويدخلون الأردن ومنھا إلى مصر     ي  الزاوي فـ

ب    حالة استنفار يقرض زوائدـ شاـربه منـ الغیـظ              أم غائـ
ترقب المناقشة بیـن حاـجم حاـجم ومسئـول الجوـازات             

لیھاــ  تجزــ عفــي فمھاــ  "طرحتھاــ "وضعــت طرــف  
تعلـلـ مسئــول الجوــازات  ..استــمعت لطرــف مـنـ الحدــيث 

 عیناـ أم   تدور حول عدم وضوح الأختام     بأسباب واھیة   
غائب تطق شررا، لو كان الوضعـ غیرـ الآن لسبـت مسئـول        

 تخرج طرف  الأمور الآن لا تحتمل الجوازات بأخته وأمه 
" تكاـد أن تمزـق       الطرحة من فمھاـ لتدخلهـ مرـة أخرـى           

منــ الغیــظ والقلــق، الزــاوي يربــت علــى كتفھاــ  "حةــ الطر
 الأموــر الآن لا تحتملــ وإذا لیھدــئ منــ غضبــھا المكتوــم 

حدث شجار مع مسئـول الجوـازات قدـ يعیدـونھم جمیـعھم             
إلى بغداد مرة أخرى، أو على الأقل يتركونھم عدة أيام في          

 أموـاج منـ البشرـ تقذـف بھمـ السیـارات             ھذه الصحـراء    
س رغم الشتاء لى مبنى الجوازات ويھرعون جريا إ  الشم

س ودماـء أم             س الناـ زادت حراراتھا وھبطت لتقترب منـ رؤو
ي    تغلي   غائب رغم البرودة البادية على الوجوه         وتغلـ

 إلا أن الموقف لا يحتمل ولابد من الكیاسة والھدوء حتى 
ي الرحلةــ بسلاــم    أدارت ظھرھاــ لشبــاك الجوــازات تنتھـ

 عاــدت مرــة أخرــى تنظرــ الواسعــة نظرــت إلــى الصحــراء 



ى ماـ لا نھايةـ            ت فجأـة   لطوابیر البشرـ الممتدـة إلـ  توقفـ
 فكرت  زوجھا  مسكت يد على الزاوي وتجمدت 

 دخلــت أم غائـــب   قرـــرت واقتحمــت المكاـــن  دبرــت  
 تاركةـ بقیةـ الصـف    لمسئول الجوازات من الباب الخلفي      

ت خلفهـ مباشرـة        أمام الحاجز الزجاجي     ت   وقفـ  خلعـ
ى المكتـب        أساورھا الذھبیة الأربعة، وضعتھم أمامه علـ

ض الأوراق وتناـول الجوـازات              بسرعة البرق وضع فوـقھم بعـ
 انتقلوا إلى الجزء الآخر     الأربعة، دق ختمه فوق كل جواز       

ى حدـود          داخل الحدود الأردنیةـ وانسحـب حاـجم حاـجم إلـ
 صرخ الزاوي أخیرا بلاده مرة أخرى 

" يا عدوي  التائه يا دلیل"
 قبض   في أمان االله      أشاروا بأيديھم ولوحوا لحاجم     

 والیدــ الأخرــى أمسكــت  الزــاوي علــى رسخــ أم غائــب  
ي فرـج       بعامرة   ث عنـ            صرخ فـ  زعـق فیهـ طالباـ البحـ

 أمره بإرسال تلغرافین    مكتب تلغراف على وجه السرعة      
             قاسمـ   واحد لصابرة بالقاھرة والآخرـ لابنـ خالهـ صفـوت

 أملــى علــى فرــج صیــغة التلغرــاف عمرــ فــي صدــفا 
المصوراتي عندما  "عرفان  "وبرقت عیناه عندما تذكر صورة      

 أملي الصیـغة لفرـج       كان يملي علیه خطاباته لصابرة      
ى مصرـ       "صیغة واحدة للتلغرافین     ي الطريـق إلـ نحنـ فـ

".ومنھا إلى الصعید لتسوية كافة الأمور المعلقة !

الله تمت بحم د ا
 مصر-محمد غزلان 




